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یصدر هذا العدد بعد أن اجتازت مصر مرحلة عصيبة انتھت ببداية عهد جديد» يأمل الکٹیرون أن تبنی فيه 
مصر جدیدة دعقراطية مستقرة.. وق ا العدد نحدن نقلة نوعية لجلة ذاكرة مصر العاصرة؛ إذ نفتح به ملفات 
جديدة کالتاجف؛ وئنتقتل عبره لنعرف القاری على المصاحف المملوكية؛ إذ إن مجلة ذا کرة,مصر العاصرة تلقت 
العلايذ.من الطلبات لكي/تفتح صفحاتها إلى تاريخ بؤتراث مصبر قبل آسرة محمد علي . إن رغبات القراء شددت 
gle‏ آسرة تحریر المجلة آن/نعفقها. 


إن۔التاکید على تنوع موضوغات الجلة هدفه تمیق الوعلي التاريجي وتعریف الجتمعات Sleek‏ جديدة 
من لوعي ال ا ۲ SO‏ | اوقم شرفت هذه الجا ابات عدد من | 
ا مؤرخين ا مخضرمین على eel‏ الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة JH‏ والدکتورة لطيفة سالم. ونی هذا 
العدد ینضتم لنا الدکتور UE‏ عصفور منهجیته العتادة ليحلل لنا كيفية التأثیر في العقل الصري في DANG‏ 
التاسع عشر. 


عزيزي القازی سأتركك لتقرأ ode‏ التخلة لتستمتم بهاء وترزي ظمأك با فيها من موضوعات طريفة: 
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آما المناسج ا ملکیة والتي آنتجت النسوجات الفاخرة» فقد كانت 
تلحق بالقصور الملكية لتمد القصر باحتیاجاته من النسوجات؛ 
والتبقي کان یوزع کهبات للمعابد أو يتم إهداؤها للمقربین بالاضافة 
إلى الناسج ا خاصة التي كانت تلحق بضیاع الأثرياءء وکذلك 
الناسج التي كانت بالنازل وبخاصة في القری clay‏ اللابس 
۳ للاستخدام النزلي أو لمقايضتها بالبضائع الأخرى... 
إلخ؛ وکذلك استخدمت لدفع الضرائب الستحقة للدولة وفي دفع 
آجور الوظفین والعمال لدیها إلى جانب الحبوب» والزیوت واخبن 
واللحوم .. إلخ. 

ونظرا لأهمية النسوجات الكتانية وغلو أثمانها فانها كانت 
تورت» فقد عثر في مقبرة املك تحتمس الرابع الااسرة ۱۸- دولة 
حديثة" على قطعة من النسیج تحمل خرطوشا عليه اسم أبيه 
٠‏ أمنحوتب الثاني» وجزء من اسم جده تحتمس الثالث كما كان 
يتم الاعتناء بالمنسوجات القدية ورتق الأجزاء الفقودة منها ويعاد 
استخدامها مرة اخرى. 

۷۹٣‏ العصر البطلمي 
(۳۰-۳۲۳ ق .م) وهذا ما أكده وصف الروائیین القدماء للمعلقات 
والأغطية والوسائد التي زين بها بطلیموس الثاني زورقه وخيمة 
الاستقبال الرسمية لزواره» كما احتوى قصره على معلقات با حجم 
. الطبيعي Ub‏ أبهرت زواره من فرط واقعيتها. 


وفی العصر الروماني (۳۰ق.م — Las (pera‏ الأباطرة الرومانیون 
مصانع احینیسیوم التي كانت تعرف بمصانع النسيج الملكية عدينة 
الاسكندرية عاصمة مصر آنذاك وکانت هذه الصانع توجد في 
أحياء خاصة؛ خيث كانت النساء تقوم بالنسج والتطریز لانتاج ما 
يحتاجه البلاط الملكي من قمشة وبخاصة ال قمشة المنفذة بأسلوب 
الزردخان .(Polymita)‏ 


ومع انتشار المسيحية في مصر مد = (eng)‏ حدت 
امتزاج طبيعي بين الموروثات القائمة والرؤية الفنية النابعة من 


العقیدة السيحية آخرجت LS‏ فثا جدیدا یجمع بین القن الصوي 


والروماني في روحانية ورمزية وتريدية في آغلب الأحيان» وتعبر 
205 القبطية عن هذا الفن الجديد بصورة واضحة والتی 
تميزت بغناء وغزارة عناصرها الزخرفية ذات الألوان البراقةه والتي 
نفذت معظمها بأسلوب القباطي أو اللحمات غير المتدة وهو 
۳۵ ا 
للتصوير شبه الجسم للبورتريهات النسوجة مشابها بذلك الرسوم 
الكلاسيكية القديمة وذلك براعاة الظل والمنظور عن طريق التوزيع 
الجيد للألوان المتدرجة باستخدام خيوط الصوف المصبوغة» ومن 
العروف أن خیوط الصوف يسهل صباغتها بدرجات لونية متدرجة 
تدوم وتحتفظ ببريقها والتي أنتجت في ورش خاصة GLI‏ علیها 
(Ergasteria)‏ أو ورش تصنیع الصوف. . 

۹۳ مصر ازدهارا کبیرا بعد 
فتح العرب لها (۲۱ه/ (EEN‏ حيث عملوا على تشجیع هذه 
الصناعة وتنمیتھا حتی آصبح إنتاج الأقمشة الرقيقة من هم میزات 
الفنون التطبيقية الاسلامية عامة. 

ومن التقالید الاسلامية التي ساهمت بشکل مباشر فی الارتقاء 
والازدهار بمستوى صناعة النسیج في مصر تصنیع کسوة الکعبة 
بها والتي لها مكانة عالية عند العرب قبل وبعد ظهور الاسلام؛ 
حیث خصصت الدولة دار الکسوة لتصنیع وزخرفة کسوة الکعبة 
وإرسالها إلى الأراضى القدسة في احتفال شعبی ورسمی یحضره 
07 استمر la‏ التقلید حتی 76ھ القر ن الماضي . 

ومع اتساع الدولة الاسلامية بدأت مظاهر الابهة على خلفاء 
وأمراء السلمین الذین حرصوا على ارتداء واقتناء اللابس الحريرية 
الفاخرة وزاد الاهتمام بخامة ا حریر التي آصبح لها الصدارة بعد 
أن كانت في بادئ الأمر عکس ذلك وخصوصا في زمن الخلفاء 
الراشدین» وذلك LA‏ الزهد والتقشف والبعد عن مظاهر الترف 
والأبهة آنذاك. 
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وقد اهتم الأمراء السلمون بانشاء مصانع النسیج التي عرفت 


آنذاك بدور الطرازن كما كانت تخضع داریا للرقابة الحكومية 


الصارمةء ولفظ الطراز يعني الکتابة على النسیج والورق» ومن 
ارجح أن هذه الکتابات كانت تقتضیها عادة "الخلع" التي كان 
یتبعها الحکام والأمراء السلمون في الخلافة الاسلامية في مكافأة 
رجال الدولة بالخلع من الملابس الفاخرة. وکان یطلق على مصانع 
النسيج الأهلية طراز العامة" وعلی مصانع النسیج التي تتبع 
الحکام والأمراء الطراز احكومي طراز الخاصة " وکلا الطرازین كان 


یتبع الرقابة الحکومیة الشددة. 


ومن مراکز النسيج الهامة التي نسجت بها الأقمشة الصرية 
واستمرت بعد حکم العرب بصر (الفیوم- أهناسيا- البهنسا- 
الأشمونين- آسیوط - أخميم- تنیس- شطا- الاسکندرية). 


قطعة نسیج من العصر الطولوني 
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كلملا وید کلمة فارسية aed‏ الغرب من odie‏ الا 
ومعناها بالعربیة 'مقطوع ؛ والأصل أن داریوس الملك الفارسي 
آراد في عصره أن ييز البغال التي تحمل البريد فأمر بقطع أزنابها 
حتى يعرفها الأهالي ولا تستخدم في غير نقل البريد؛ فكان 
الأهالي يطلقون على هذه البغال بريد ذنب" أي مقطوع 
الذنب » وقد أخذ العرب هذا الاصطلاح وأطلقوه على البريد. 

يعتبر البريد المصري واحدًا من أقدم مؤسسات مصر 
وأعرقها تاريخيًا؛ فقد عرفت مصر البريد منذ أقدم العصون 
حيث قام الفراعنة بتنظیم JE‏ البريد خارجيًا Wela‏ وكانوا 
يستخدمون سعاة يسيرون على الأقدام يتبعون ضفتي النيل 
في ذهابهم وإيابهم في داخل البلاد» ویسلکون إلى ا خارج عبر 
الطرق التي تسلكها القوافل والجيوش. وفي عصر البطالمة قسم 
النقل بالبريد إلى نوعين: سريع لنقل بريد الملك ووزيره وموظفي 
الدولة» وبطىء لنقل البريد بين المواطنين وصغار الموظفين. وقد 
استمر البريد في مصر بعد استيلاء الرومان على مصر بنفس 
النظام وإن لم يكن بالنظام الدقيق الذي وضعه البطالة حتى 
فتح العرب لصر. فاهتم العرب بالبريد واستخدموه في نقل 
أخبار الدولة والتجسس على الولاة ونقل الأخبار إلى الخليفة 
وساروا على نفس النظام الذي وضعه الفرس والبطالمة من قبل» 
ويقال إن معاوية بن أبي سفيان أول من نظم البريد في الإسلام. 
كما اهتم المماليك بالبريد وأقاموا في كل محطة للبريد حظائر 
للجیاد وخانا للمبيت وتقدع الطعام» وموظفین للإشراف على 
مراقبة أعمال البرید یتبعون دیوان الانشاء الذي کانت مهمته 
العمل على سرعة إرسال البرید. 


ويعتبر محمد علي هو أول من فكر في إنشاء البريد لنقل 
الرسائل الرسمية في العصر ا حدیث: فقد اتبع محمد علي نظام 
الإدارة المركزية في مصرہ ولذا كان حريصا على سرعة الاتصال 
بموظفي حكومته لاصدار التعليمات لهم وتلقي التقارير فأنشأ 
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مصلحة باسم ''مصلحة الرور » واهتم بإنشاء محطات للبريد 
بين العاصمة وأهم مراکز القطر الصري آما البريد الخاص في 
ذلك العهد فکانت له مکاتب غیر حکومیة تقوم بتوزیع تلك 
الرسائل. 
انتھج AH‏ محمد علي نهج أبيهم في الاهتمام بالبرید؛ الا 
أن أول طابع بريد صدر في عهد الخديوي إسماعيل . فقد كانت 
الراسلات تنقل في بداية عهد البريد بلا طوابع» فاصطنع موتسی 
بك طوابع البريد لأول مرة عام tly ۱۸٦٦١‏ على أوامر الخديوي 
إسماعيل . وهذا نص الأمر الذي أصدره الخديوي إسماعيل إلى 
نظارة المالية بشأن استخدام طوابع البريد: 
"لما كان في استعمال طوابع البريد بدلا من الت 
كما هو جار في أوربا سهولة وفائدة» فقد طبعت طوابع البريد 
اللازم استعمالها وتداولها في .هذه الدیار بأوروباة باشراف 
موتسی بك مأمور إدارة البريد المصري واستحضرت أخيرًا. 
ولا كانت هذه الطوابع قائمة مقام النقد بأن تتداول نی الأخذ 
والعطاء بقيمها المقررة» فقد أوصينا المأمور المشار إليه بأن 
يسلم الطوابع العلوم مقدارها التي استحضرها إلى AJU‏ 
لتحفظ بھا lig‏ لأخذ المقدار الذي يحتاج إليه من المالية 
أولا فأولاء وتقدي الایصال من الذي يأخذها من خزينة 
ديوان الأشغال العمومية إلى المالية كلما ورد على الخزينة 
الشار إليها الأثمان التجمعة من صرف الطوابع المذكورة. 
وقد أصدرنا أمرنا هذا لتنفذوا مقتضى ما أسلفنا فیه . 
صنعت طوابع البريد المصرية أول مرة في جنوة بإيطاليا 
عام ۱۸٦٦١‏ وكانت فثاتها ٠١‏ و۲۰ ٥ ۲ ء١و BL‏ قروش» 
وتم قصیر طوابع البريد بعد ذلك بطبعها في و ففي 
عام ۷٦۱۸م‏ طبعت الطبعة الثانية في مطبعة بناسون الحجرية 
Lyte‏ الإسكندرية ثم صدرت الطبعة الثالثة في سنة ۱۸۷۲م 
بالمطبعة الأميرية ببولاق. 
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في القرن الناسع عشر وأوائل القرن العشرين 


وآظهر تصمیم فیلات مطلع القرن أحد آوجه هذا النمط 
من الاقتران» خاصة بين النسق الحلي الجرد بشکله الأجنبي 
«coll!‏ والسلوك الاجتماعي نی ضمن تخطیط القاعة 
z. ne‏ هذا ما حلا sess‏ فقد 0 النمط 
فورية متناغمة بین الاثنین؛ فلا يزال تخطيط القاعة الوسطی 
یفترض بعض آسالیب العيشة التي لم تكن موجودة في Li‏ 
الحياة المصرية التقليدية و کانت هذه تفاصیل صرورية تتعامل 
مع ترتیب مساحات النزل واستخدامهاء علی سبیل «JEM‏ في 
rel‏ التقليدية» کانت القاعة E‏ الفضاء العائلي تستخدم 
في العيشة الیومیق وكذلك E‏ الأكل والنوم . وکانت الأسرة 
والطاولات توضع بعیذا عندما لم تشم ا حاحة إليهاء بينما تولت 
هذه المهام في البيت الأوروبى غرف منفصلة: غرفة العيشة 
الائات الدائم الذي لا يتحرك. 

کان العيش في فيلا يتطلب kê‏ الحياة الجديد الذي رحبت 
به مع بعض تعدیلات النخبة الصرية الجديدة التی نشدته كجزء 
من الوجاهة الاجتماعیة ومع ذلك تطلب Le‏ الحياة std)‏ 
إعادة تعريف gill‏ المألوف - أي التدبير المنزلي - الذي كان 
کیل [akas‏ من JJ) ole‏ البنات شفاهةه والان یٹم عن 
طرق الكتابات الطبوعة. 


رق العام ۰۱۹۱۵ آذرح UE‏ ربات الدار "قي خطع آدب 


> المرأة ga)‏ وجاء هذا الكتاب بعد ما یقرب من عقدين من 


کتابات كرست لقضایا لوا کاو جا یشان وفت کان ااا 
sola‏ لوط و bus‏ واسع 


8 e qe هذا‎ = = 


Sus os ror عن الوتتتائط ره‎ w a 


30 2 
یعلم ربة النزل gh)‏ وت تا تکوں MAS | Bi‏ سے اہک 
pr”‏ — 
ثيث» والتنظیف. والحياكة. وادارة NF‏ نہد 


با مھام دو 
ات رات bs‏ مع |- 


و و توبیط الغرفة فهتاك طاول 


كانت مقاربة المؤلفة واضحة في مقدمتها القصيرة لکتاب 
ياك الدار" . كما قدمت نبذة تاريخية عن السکن بدءا من 
الخيمة والکوخ. مرورًا بالبیت الواحد أو متعدد القاعات وحتی 
تخطيط القاعة الوسطی. وفي ما Gly‏ بالمنزل ذي القاعة» وصفته 
ملكة بشيء ء من التفصیل نام الغرفة التي تم جميع اااي 
المنزلية - الأكل والنوم والترفيه - الذي آثارت نيران مخبزه 
الكثير من الا اة رات مو التقطع " » لقد 
آدت هذه البيثة بمؤلفة الکتاب إلى ذکر القاعة بعد الکوخ في 
التسلسل الزمني وکانت نتيجة هذا السح السریع هي التأکید 
على أن تخطیط القاعة الوسطی كان الأكثر تطوراء وآنه لا حاجة 
للقاریع ON‏ يهتم بالنماذج السابقة. بعد هذا السح ينبغي 
للقاری قبول أي شيء یخص أحدث آنواع السکن. 

ثم قدمت ملكة أساسيات کل فضاء منزلي عن طریق اتخاذ 
منزل متوسط ال حجم کدراسة حالة. كان هذا النزل یتألف 
من قاعة مركزية» وغرفة نوم ومکتب؛ وغرفة جلوس» وغرفة 
اک Muy‏ ام وحم T‏ حا ومطبخء AD aan‏ 
المارسة العملية By‏ الواقع من النادر لهذا الترتیب أن یحدٹ؛ 
OV‏ غرفة واحدة من تلك الغرف الست كانت غرفة النوم. وفي 
لاب العناصرء كان مقطلل #لكترتكوين خطةاعامة احتوت 
من الناحية النظرية > جميع أنواع الغرف. 


وکما ol,‏ ملکت عثل القاعة الركزية صورة cdl‏ وعلى 
اهندي؛ 2s‏ لوط ort‏ آن ox‏ شناد ف الف وفي الزاوية 


Bati وفي الزوایاً هناك نآ حد‎ ae 
۰ لس التي‎ p ni الڑوج والزوجةه وعلی‎ 


وينبغي لغرفة الطعام أن تطل على Fd‏ إن أمكن» 
"7 ۷۷ یئ مربعة 
وكراس من الخشب الأميركي» ومکان للافطار به منفذ لتقديم 
الطعام وستائرہ وفي BIE!‏ يتم عرض آدوات الطعام وطاقم 
الخزف الصينيء ويتم الاحتفاظ بالمناشف فی الأدراج السفلية. 


لغرفة النوم سريرٌ واحد أو اثنان» وخزانة ملابس بها مرآق 
حيث تحتوي على الملابس الرسمية» وحوض لغسل الأيدي؛ 
وأدراج للملابس الداخلية والمناشف والشماعات للملابس 
84+ الدانتیل. ومن الكل الاحتفاظ ببعض 
تلك القطع في غرفة خلع الملابس. 

وينبغي أن تكون غرفة الکتب في ركن هادئ من المنزل» 
ويجب أن تحتوي على طاولة بها أدراج» وكرسي أمريكي دواں 
وبعض الکراسی الصنوعة من cil ttt 9h ULI‏ وساعة کبيرة 
آمام الكتب» وتقوياء وأدوات كتابية» وخزانة للكتب» ورفوف 
للصحف اليومية وللکتب التواترة الاستخدام والستاثر الدانتیل 
على زجاج النوافذ. ومیزان الحرارة» وسلة النفايات» وخرائط 
تزين الجدران» ویجب وضع الکتب بحیث یسمح بدخول ضوء 
النهار من الجانب الأيسرء By‏ الليل» يكن أن یکون الضوء Lal‏ 

من آعلی» إذا كان ÉL eS‏ أو من الجانب لاہ للقاری اذا 
كان من الغاز» ويجب في هذه ا حالة الأخيرة تخطية مصباح الغاز 
بأباجورة للتقليل من شدة الضوء. 

هذا هو نموذج لكيفية وصف ملكة للمنزل من الداخل؛ كما 
ناقشت الآداب المرتبطة ببعض الغرف» ففي غرفة الطعام» على 
سبيل الثال تراوحت آداب المائدة بين كيفية ثنی الندیل إلى 
۷ إن a‏ ات ہس جے رات 
7۷ وجبته. 


وأصبحت معظم هذه القواعد هي المعيار التبع في البيت 
الصري» حتى بعد اختفاء تخطيط القاعة الوسطىء by‏ هذا 
الصدد يكن بالكاد اعتبار الکتاب انتصارًا لنمط الحياة الغربى 
٣۳‏ ی۹ )۸ هذا Pak‏ فقط Wb‏ أنه لا 
ينتهك القيم الاجتماعية الأثيرة» مثل خصوصية الأسرة. 

يمثل الكتاب وجهين من غط LAN‏ الأوروبية» وسرعان ما 
أصبح أحدهما جزءًا من التقاليد الاجتماعية مثل آداب المائدة» 
والأثاث والتصميم الداخلي. وكان الوجه الآخر الذي يتعامل 
مع GE’‏ الاجتماعية أكثر صعوبة في قبول هذا النمط 
ففي الحالة الأولى؛ كان الكتاب مفيدًا لربة البيت التي تريد أن 
تعيش في مسكن لها على الطراز الحديث كما يجب. وفي الحالة 
الثانية» كان الكتاب غير مجد بین أولئك الذين يريدون الإبقاء 

۹۳ .بت 

وقد لاحظت الرحالة الأميركية إليزابيث كوبر» التي زارت 
مصر في مطلع القرن العشرين وألفت كتاب الرأة في مصر 


في ١۱۹۱ء‏ اعتماد وجه واحد من وجوه غط الحياة الأوروبية 
والتخلص من الآخر. وكتبت عن الوجه الذى اعتمد غط الحياة 
الأوروبية: ۱ 

"المرأة الصرية في الطبقات العليا أصبحت أوروبية كما 
يتضح ليس فقط من ele‏ السيارات» والعربات والسائقين» 
الذين یرتدون الزي الأجنبي» وفساتینها الستوردة من بارس 
2 لا ل GH‏ 
الشرقية الغنية التى تشبه قصص آلف ليلة وليلة با فیها من 
الصابیح والسجاد والستائر المنمقة» نری OV‏ غرفة الاستقبال 
مليئة بالأثاث الفرنسي والكراسي المذهبة» بدا من الوا 
71 ۹۹" 
والثریات الكهربائية المتلألئة ذات قطع الزجاج قد حلت محل 
المصابيح المنمقة التي نادرا ما تشاهد الآن إلا في المساجدء 
والمتاحف» ومتاجر التحف. وتقدم سيدة المنزل أيضا الشاي 
بعد الظهر بدلا من القهوة التركية والشروبات ذات Ehn‏ 
العطرة... وسیکون من الصعب معرفة جنسية هذه ا 

وعلی ا انب الهمل من غط اياه اریہ کیت كر 

ومع ذلك» فان المرأة الصرية الحديثة لا ترید أن تکون 
غربية. فلا تزال ترید الاحتفاظ بعاداتها والحبب لها من 
التقالید بحکم العادة والدین. نها لا تهتم بکشف النقاب عن 
وجهها ولا تبادل حبرتها بالقبعة. إنها ترغب في رژية العالم وتعلم 
أساليبه» ولکنها Sis‏ دائمًا آنها شرقیة وأحد آتباع 1 
لسنوات عديدة یجب Of‏ يأتي لها هذا العالم ولن تذھب 2 

لم يميز کتاب ملكة بالقدر الكافي بين الجوانب الهملة 
والمتبعة من be‏ ا یاۃ الأوروبية الذي لاحظته كوبر بوضوح. 
على سبيل UL‏ أوصت كوبر Ob‏ تكون غرفة الاستقبال قريبة 
قدر الإمكان من القاعة حتى يمكن دعوة الضيف إلى القاعة. 
كما نصحت ربة البيت بوضع بعض الصحف والمجلات على 
الطاولة في القاعة ليتصفحها الزوار أثناء انتظار صاحب المنزل. 
رلک نر فلت مالك کن لاد فا ies‏ فان اح 
السابقة» والتي تقترح وجوده المؤقت في القاعة المركزية» لم تكن 
متبعة. لقد كان للزوار علاقات مختلفة مع العائلة» وهذا يتطلب 
أكثر من طريقة لاستقبالهم في الفيلا. في مطلع هذا القرن وفي 
الأحياء القاهرية التي تضم العديد من السكان المحليين» كان 
لغرفة الاستقبال باب آخر يفتح مباشرة على شرفة مدخل 
الدرج أو لاستیعاب ا حالات الاستثنائية مثل الغرباء. وقدمت 
كوبر هذا الوصف: 

2 ذهبت أنا ومضيفتي كثيرًا في زيارة لأقارب زوجها 
(من النساء)» ولكن Gilo‏ ما رافقتها خادمة كانت تسبقها 
لتتأكد من عدم وجود رجال في الخارج . ا كا ف الال 
لم يقترب صاحب المنزل قط من أجنحة النساء. وذات يوم كنا 
نعبر ELS‏ أمام السلاملك؛ حيث EF‏ إلينا أن كل الرجال قد 


ذھبوا لرکوب ا خیل؛ وبینما کنا أمام باب فتحه 

وخرج منه زوجي. بالطبع استدار فورا وتظاهر 
آنه لم ير مضیفته الصرية. واحمرت وجنتاها 
وتطلعت حولي بطريقة محرجة جدًا لمعرفة ما إذا كان 
أحدٌ قد لاحظ ا حرق المروع للحياء 


يظهر كتاب ملكة تناقضا آخر بين النظرية 
والتطبيق. وأشارت ملكة إلى أنه ينبغي أن يتم 
af‏ غرف انوم باه حیث وع على 
مصراعيها من الصباح حتى العاشرة» ثم تغلق 
للحد من تسلل الحرارة خلال النهان ثم تفتح 

عند غروب الشمس. وينطوي السيناريو الفعلي 
على فتح أبواب النوافذ أثناء تنظيف الغرفة وترتیبھاء 
مع إبقائها مغلقة لبقیة النهار واللیل . ولكن الجيل الثاني من 
سکان الأحياء القاهرية الحديثة یذ کرون آن النوافذ الواربة 
كانت alte‏ أمر خادش لاحیاء بسبب هذا الاجراء الصارم 
كانت أبواب النوافذ مهمة لیس فقط لاعتبارات مناخية» ولکن 
آیضا کساتر للسماح للنساء لرؤیة العالم الخارجي دون أن یراهم 


ات 


ومرة آخری. كان على النموذج الأوروبي للمسکن | ستیعاب 
انقیمة الاجتماعية الصارمة من أجل الوصول إلى BME‏ مرضية 
مع الثقافة الحلية وو اضر ہے ریس 
ea ares‏ وروی ن اہی فراع 

من الصراع على الحاور الأفقية. مع هذا التفصیل في البناء 
رأت المرأة جزءًا من العالم الخارجي في كل مرة تحرك فيها يد 
النافذة إلى زاوية معينة. 

وینقسم الصراع على JAWI‏ قل إل toned‏ ال pool‏ 
يقع على مستوى العين» ويحتوي على الشرائح الداثرق بینما 
تم وضع الجزء الأكبر بشكل دائم 

هذه التفاصیل تقتير إلى Gl‏ الستائر كانت ق كثير من 
الأحيان dilis‏ » على عكس ما دعت إليه ملكة في كتابها. 
لقد ظل المصراع مشابها للمشربيات التي تنقسم أيضا إلى 
قسمين أساسيين. في المقطع السفلي» هناك فتحات أصغر بثابة 
الحجاب ؛ حيث تسمح للمرأة أن ترى العالم دون أن یُنظر إليها. 

ولا تزال المشربيات والمصراع محافظة على اختلااف 
جوهري: فالمشربية تعكس التقالید الراسخة بینما یعکس 
المصراع التقاليد الناشئة التی قدمت الخيارات. وكان 
للمشربيات فجوات ثابتة متباعدة ما يرجع صدى قرون من 
التقاليد الاجتماعية التى لا يرقى إليها الشك. وكان هذا حلا 
دائمًا لقيمة معمارية ثقافية دائمة. أما المصراع فهو حالة مختلفة. 
وكان من إمكاناته أن يترك مفتوحًا أو مغلقًا بإحكام. وحتى 
العقدين الأولين من هذا القرن» اختار المجتمع JAH‏ الأخيرء 


وغض النظر عن دعاة الخيار الأول مثل ملكة. مع هذا الخيار 
قرروا بوعى الحفاظ على الخط الفاصل بين المثل العليا التقلیدیة 
التي ينبغي أن تستمر وتلك التي يمكن أن تتغیر. 

وتم تعزيز مثل الثبات عن طريق إدخال المصراع لاحتضان 
المدرجات والشرفات الواقعة في الطوابق العلوية حيث كانت 
العائلة تعيش. لا تزال المرأة بذلك تتمتع بمفهوم فضاء الهواء 
الطلق الذي عادة ما دلف من القاعة الوسطى ليسلط الضوء 
على ترتيبه الثلاثي» في حين تم حجب المرأة عن أعين الناس. 
واقترح الحل المعماري في هذه ا حالة متراسًا من المصاريع على 
درابزين الشرفة. ولم يتم غلق الصراع GE‏ بل غلق الجزء 
السفلى لحجب المرأة. أما الترتيب الأخير فمذهل GE‏ جزء 
قائم بذاته من الصراع على رأس درابزین الشرقة. ليست هناك 
أية محاولة لقمع Joly‏ على حساب آخر؛ فالساتر والشرفة 
مطلوبان جنبّا إلى جنب؛ حيث يرضي آحدهما أيديولوجية 
تقدمية» بینما يرضى الآخر القيم الاجتماعية المحلية. ان ا جمع 


بینهما ليس له مثيل» ولکنه كان حلا إيجابيًا للغایة لمجتمع مزج 
باطف بین Badly UL‏ 


9 لا يمكن تجنب الآثار الاجتماعية. ور کان "aes"‏ 
واجهات الباني ىثابة سفور al‏ اا وربط هذا العمل عفهوم 
التقدم - فى التطور من الخيمة» والكوخ» والبیت دي القاعة» 


وتصميم القاعة الوسطى- يعني عرضا مخفضا: : سكم جديد 
ذي مثاليات جديدة. 


إن عدم وضوح الخط الفاصل بين الصواب والخطأ في برامج 
الإصلاح يميل لتقليص الثقافة المصرية في مطلع القرن العشرين 
إلى سيناريو واحد. ومع ذلك. فان التقاليد الاجتماعية» كما هو 
مبين في فيلات هذه الفترة» لا تتفق مع تبني ملكة للطرائق 
الغربية في جملٹھا. 

في عالم ملکة يتم استقبال الزوار أولا في القاعة المركزية 
ثم إلى غرفة الاستقبال . إن سیناریو إذهال الضیف من جراء 
الرحابة وزخرفة القاعة الركزية ريثما ینتظر ترحيب الضیف به 
لم يتم نقله إلى الجتمع القاهري قط في مطلع القرن العشرین. 
لقد سمحت العادات الحلية لهذا الفضاء ob‏ یکون الحرم 
الداخلی للمنزل . 

لا تتسبب التقالید الحلية في أي غموض بین تجول AD‏ 
والأسرة. وکان لکل مرافقه وسلاله الخاصة. وکان لکل منها 
ables‏ العمارية الميزة التی آشارت إلى اللاحظ للموقف 
جوقعه الدقيق والدائم» لکن في النموذج ا دید احتفت هذه 
الفروق في إطار التوحید الصارم لتصمیم القاعة الوسطی عند 
تعدیلها لتناسب التقالید الحلیة» حيث یصبح هناك خيار 
استقبال الزاثرین في غرفة استقبال قائمة بذاتها في الحديقة أو في 
غرفة استقبال آخری مدمجة في البيت» وهذا یتوقف على مدی 


قرابة الزاثر للأسرة. وبهذه الطريقة یتم الاحتفاظ بالخصوصیة 
في النموذج الجديد. 


داخل النزل é‏ إحدات المزيد من التغييرات» فيتم فصل 
الدرج الذي Goh‏ إلى الطابق العلوي من القاعة ا مرکزیة بجدار 
أو رواق. وهكذا یکن للزوجة الذهاب إلى الطبخ والاشراف 
على الخادمات دون ا مرور عبر القاعة المركزية. 


في الحل الثاني للقاعة المركزية أبواب جانبية تطل على 
الشرفة وتقترب من غرفة الاستقبال» وعندما يدق الجرسء فان 
الخادمة أو صاحب المنزل يفتح Gole UL‏ في القاعة الوسطی. 
وإذا كان الزائر رجلاء تدخل الخادمة غرفة الاستقبال» وتفتح 
أبوابه وترحب بالزائر. ويقلل وجود باب BLS!‏ إلى جانب القاعة 
المركزية من الوقت اللازم للانتقال من القاعة المركزية لغرفة 
الاستقبال وهذا الأسلوب الملتف أمر ضروري لتجنب LE‏ 
الخصوصية في هذا النوع من التصمیم. ويمكن أن ييز عدد 
الأبواب وحده تصميم القاعة الوسطى القاهرية عن التصميم 
الأوروبي. 

ورغم أن سفور المرأة كان يعتبر من ضرورات التقدم. فإنه 
لم يتم تجاهله فقط في المارسة الفعلية بل كان منتقدًا آیضا في 
الكتابات في تلك الفترة» إذ أدركت ملك حفنى -وهى أول 
امرأة مصرية تتخرج في مدرسة حكوميةء وأول معلمة مصرية- 
خطر ربط التخلف بالحجاب حيث قالت: 

"أولئك الذين يقرأون المقالات التى كتبها دعاة إضفاء 
الطابع الأوروبي يدركون أنهم أحالوا التخلف المادي والميتافيزيقي 
في مصر للحجابء إن الرء ليتساءل ما إذا كان سفورنا (النساء) 
في اليوم الذي قصف فيه العتدون الإسكندرية» من شأنه أن 
يكون قد أقنعهم بالتراجع؟ أو قد ساعدت وجوهنا المحفزة 
في تصفية الأبرياء الذين أدينوا في حادث دنشواي؟ إذا كان 
السفور هو معيار التقدم فلماذا لا نجد دولة غربية واحدة أكثر 
تقدمًا من غيرها نظرًا OV‏ في كلتا الحالتين كانت المرأة سافرة 
الوجه؟" 

كان معروفا عن ملك حفني الاعتدال فلم تطالب بانخراط 
النساء في الحياة العامة ولا عزلتهن الكلية. ويعنى تحسين 
حالة المرأة التعليم الرسمي ولكن ینبغی ألا يحول ذلك دون 
ارتدائها الحجاب فی الأماكن العامة. وقد اعتبر هذا الخط 
المشترك اعتدالا في كتابات المرأة حتى الحرب العالمية الأولى» 
وتم تعزيز هذا الاعتدال من خلال تحديد الغرض من تعليم 
المرأة كوسيلة لتحسين أدائها في الأنشطة المنزلية وتربية الأبناء. 
وكان التعليم أداة رئيسية للتحديث» ولكن لم يكن الغرض منه 
القضاء على الصورة الثالية للمرأة التقليدية كربة منزل Lily‏ 
لتحسين الأوضاع في إطار القواعد المقبولة. وذكرت فكرة العمل 
خارج المنزل بعد إتمام التعليم صراحة کامر غير مقبول للمراة 


من الناحية الثقافية. فالحجاب» والعمل كربة منزل» والتعليم 
أمور اجتمعت لتشكل صورة المرأة المصرية الحتديثة» وأوضحت 
وجود حاجز من مصاريع على رأس درابزين الشرفة حتى يشيع 
تطبيقها على نوع من الفيلات الغربية. 


لقد استغرق بناء المرأة المصرية المثالية قرابة ثمانية عقود. 
لقد بدأ مع القصة التي وقعت في الديوان الملكي المصري 
في ۱۸۳۰. حيث كان كلوت بك طبيبًا فرنسيًا ومستشارًا 
للحاكم المصري محمد علي. ذات يوم أقنع الطبيب ا حاکم 
ely‏ مدرسة للقبالة بهدف زيادة عدد JULY!‏ الأصحای 
وكانت الفكرة مقنعة لأنه وعد JAWI‏ بمورد مستقبلى نود 
أقوياء By‏ ۱۸۳۲ء بناء المدرسة لكنها ظلت فارغة» حيث 
لم توافق أسرة واحدة على إرسال ابنتها إليهاء على الرغم من 
كونها مجانية وبها رواتب للطلاب» ودفع هذا بالحاكم لمطالبة 
أفراد جيشه بإرسال بناتهم إلى المدرسةء وهددوا بعقوبات إذا 
لم ee‏ بناتهم Opeth‏ ولكن رفضواء وفضلوا قبول العقوبة 
بدلا من مواجهة العار الاجتماعي. وفکر السئولون حتی في 
جمع اخصیان وفتیات الرقیق غير البيعة للمدرسة. ولکن فشل 
هذا أيضا بسبب الوقف الاجتماعی الغریب للخصیان والعبید 
من الفتیات. ثم أدرك الستولون آنهم مضطرون إلى استخدام 
الفتیات الصریات. وحاول محمد علي مرة أخرى الضغط على 
موظفي الدولة لارسال بناتهم ولکنه فشل مرة آخری. ثم فکر 
کلوت بك في الحصول على الطلاب من الستشفی التابعة 
لكلية الطب. وان جمیمهم MIU‏ غير شرعین أو مرضی. 
جح هذا ا حل وتمكنت الفتیات من النجاح في الناهج الدراسیق 
ولكن بعد ذلك واجهن مشكلة عدم القدرة على الزواج. 
وزفضهن المجتمع بسبب وضعهن الجديد وأصلهن المشين. 
وبدافع قلقه من هذه الشکلة أجبر محمد علي خريجي مدرسة 
الطب على الالتقاء بالفتیات في حفل رسمي لاختيار زوجاتهم. 
وفي وقت لاحق» كان الزواج الجماعي من الأمور المحتفى بها. 
وكان يحصل كل زوجين في نهاية المطاف على وظيفة حكومية 
JSI)‏ منھما)ء ومنزل» واثنين من ا حمیر للتنقل . 

تبدو القصة تقریبًا مثل الخرافة» ومنذ ذلك الحين» تسببت 
الدعوة إلى تعلیم المرأة إلى اضطرابات هائلة في الثقافة المصرية. 
لقد استمر محررو المجلات النسائية وكذلك الصلحون الذين 
ذھبوا إلى فرنسا لتلقي العلوم ا حدیثة ومن ثم ron‏ بالنساء 
الغربيات المتعلمات» استمروا في انتقاد الوضع التقليدي للمرأة 
3 الجتمع الصري. 

وفی مطلع هذا القرنء تحول النقاش من تعلیم المرأة لذلك 
النوع من التعليم الذي ينبغي أن تتلقاه النساء. وأثيرت 
المسألة الثانية عندما أدرك النقاد أن التعليم السائد -لاسيما في 
الدارس التبشيرية الفرنسية والاجليزية والأمريكية- كان أكثر 


تركيرًا على الآداب والوسیقی والفن واللغات بدلا من التدبیر 
المنزلي» وتربية طفل سلیم وتخطیط ميزانية المنزل. 

ويقدم کتاب ملكة سعد “ربات الدار " الاجابات عن مثل 
هذه الانتقادات. وقد وزع هذا الکتاب في مدارس البنات بناءً 
على أوامر من وزارة التربية والتعلیم . 

ولم یحاول التناقض بين النظرية والتطبیق في كتاب ملكة 
قمع الشخصية المحلية» وأوضحت ملكة أن الکتاب هو ترجمة 
مباشرة مع تغيير القلیل من الصادر الغربية. وربا افترضت أن 
التعدیلات الضرورية تنفذها کل ربة منزل تلقائیاء ومهما كانت 
نوایا المؤلفة» فان هذا الکتاب لیس GUS‏ مصلح اجتماعي تتم 
فيه عملية التبادل بین العاییر الحلية والخارجية كأمر أساسى 
لتقد آفکار جديدةء على الرغم من أن کتب الاصلاحیین قد 
قدر لها أن تکون جزءٌا من مقتنیات المكتبة في البیت JUM‏ 
وبالتا یی كانت هناك محاولة واعية لربط الفیلا مع آیدیولوجیات 
معينة» ویجب على القارئة أن تفهم. كامرأة عصرية آنها يجب 
ألا تتعرف فحسب على علم إدارة المنزل» ولكن يجب أيضا 
أن تكون مدركة للمناقشات والنظريات من الناشطين المحليين» 
وبعبارة أخرى» يتم بوعي تعزيز الارتباط بين الأيديولوجيات 
والواقع . 

في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» قيمت 
أيديولوجيات المصلحين الاجتماعيين المثل العليا المحلية 
والأجنبية معا وربما اختلف الاصلاحیون من هذه الفترة في 
الختام ولكنهم اشتركوا في الیل إلى التجنب التام لتغلیب 
مثالية على الأخرى» فهم لم يريدوا الظهور وكأنهم غرباء عن 
ثقافتهم المحلية ولا كدعاة للماضي» ثم أصبح السؤال هو ما 
الذي نبقي عليه من النظم الثقافية المحلية؟ وما الذي نعرض 
عنه من الأخری الأجنبیة؟ وأصبحت الاجابة عن هذا عارسة 


موذجية للمفکرین ف الباحث النظرية. 


ولتابعة هذا التطبیق على الفکر أن يمر خلال الدورة 
التي بدأت في obal‏ وذهبت إلى آوروبا وعادت إلى ديارها 
مرة أخرى» ففي المرحلة الأولى» كان المثقفون من الشباب 
وبعص قليلي الخبرة يستكملون تعليمهم في أوطانهم . وفي 
مرحلة الثانية» ذهب ھؤلاء الثقفون إلى آوروبا من أجل التعلیم 
لختلف» وأصبحوا على اتصال مع ثقافة البلد الضیف في القام 
لأول من خلال الأيديولوجيا التي وجدت في الکتب. ولکنهم 
لم يفشلوا قط في ملاحظة قثیلاتھا الملموسة الثابتة من السلوك 
لاجتماعی والعادات۔ E‏ هذه cak A‏ كان عقل المفكر في طور 
الصنع» ويجري تشكيل أفكاره ومفاهيمه وفق ا خصوصیات 
آنذ اك وبحلول نهاية هذه ا مرحلة کان عقله قد Ces‏ بأفكار 
جدیدة» وهو الآن مفکر مستعد لالقاء البیانات. 3s‏ الرحلة 
الثالثة» عاد إلى وطنه Él‏ بالآمال للإصلاح. فهو ينهال على 


مجتمعه بأفكاره في شكل کتب. ومقالات» بل تشريعات» وهذا 
يتوقف على موقفه. 

في هذه الدورة كانت المرحلة المتوسطة هي التي جعلت 
منه ليس فقط مثقفًا ولكن أيضًا إصلاحيًاء ولم تنته الرحلة إلى 
أوروبا Gilo‏ بدرجة جامعية ولكنها لا تزال تمنحه الفرصة ليكون 
ناقدًاء أي الأداة الأساسية للمصلح. في هذه المرحلة النهائية 
اضطر المصلحون للتوصل إلى حلول تفي بتحسين الظروف غير 
المرضية عادة في الوطن . في غضون القيام بذلك» ينتهي الأمر به 
بالتعامل مع مفهوم الازدواجية التي يمكن تلخيصها على النحو 
نحن وهم". 

وكان الثقف الذي مر خلال هذه الدورة هو رفاعة الطهطاوي . 
OS g‏ السئول عن مجموعة من الطلاب الذين أرسلوا رسميًا 
لفرنسا بين ۱۸۲٦‏ و۱۸۳۱ء أثناء حكم محمد علي. وكان Bay‏ 
إلى أعضاء تلك البعثات الرسمية بوصفهم عاملا من عوامل 
التحديث. توقع منهم الحاكم أن يتلقوا العلوم الغربية ثم يعودوا 
إلى وطنهم لاستخدامها. وكانت مهمة الطهطاوي هي إتقان 
اللغة الفرنسية» وأن يصبح مترجما. 

بعد خمس سنوات في باریس عاد الطهطاوي بالنظرية التي 
Gael‏ عقيدة للمفکرین التعاقبین. ان آي تقدم NANA‏ 
للأمة -علی حسب قول الطهطاوي لنا- ینبغی أن يحدث في 
وقت واحد في الواد والجالات اليتافيزيقية. وشمل الستوی 
الأول: ا نافع العامة مثل الزراعة» والصناعة» والتجارق 
والاتصالات. وشمل الستوی الثاني: التقدم في الأدب 
GEN,‏ والعادات التی یحکمها الدین والفقه. 


ورا نبع ترکیز الطهطاوي على التقدم من اتصالاته مع 
مؤلفي حركة التنویر الفرنسية مثل مونتسکیو. ومع ذلك را 
لم ینبع هذا النوع من التقدم الذي جمع بين اليتافيزيقي 
Golly‏ من تجربة باریس, لقد نظر الطهطاوي إلى باريس كمدينة 
المثقفين التي تجتاحھا الحركة الوضعية من الاصلاحبین مثل 
سان سیمون وکومت» ودعوا إلى اعادة تقییم الأديان على 
اسان الفرضیات اليتافيزيقية والتي بالتال یی لا يمكن أن تدرس 
بالنهجية العلمية» والرسل لدیهم هم الصرفیون والصناعیون؛ 
لا الذ کورون في الکتب القدسة. كما رأوا العلم الولد الوحید 
للتقدم» لقد تناقض مذهبهم مع معتقدات الطهطاوي الأساسية. 


من أجل فهم معادلة الطهطاوي التقدمية نحتاج بعد ذلك 
لتحلیل الرحلة الأولى من دورته الفكرية قبل أن یغادر إلى 
باريس» درس ثماني سنوات في الأزهر وأصبح الفقیه» كما 
درس في هذه المؤسسة لعامين. 

وكان من العلوم الاسلامية التي كان قد درسها الطهطاوي 
في الأزهر النظرية القانونية والمنهجية (أصول الفقه) التي تسمح 
للعلماء بالبحث في مصادر الشريعة الإسلامية (الاجتهاد) 
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واصدار الاراء القانونية (الفتاوی) في 
السائل الدينية والدنیق حیث یتم تنظیم 
هذه الصادر وفقا لأهمیتها: الکتاب 
والسنة» ثم التوافق في الاراء (الاجماع). 
وينبغي له استخدام آقوی مصدر مکن 
والتحرکات إلى الرحلة التالية في التسلسل 
الهرمی إذا کان لا يجد ما یکفی من الأدلة. 
وا كان اله لا پک اجاات مباشرة هن 
هذه الصادن فبوسعه تطبیق منطق قياسي 
(القیاس) لقیاس حالة غير معروفة على 
آخری حکمها معروف . 
والفكرة الأساسية هي السماح للتفاعل 
الستمر بين الفقه وکل موقف جدید. ولضمان 
الوصفارٰ حسب الطلب ویب التفسیرات BAS Mh‏ 
قد يتبع فقيه ا حخالات السابقة وهو متشجع على إجراء البحوث 
الخاصة به على أساس تفسيره الخاص للمصادر إذا عارض رأي 
آخر في الاضي أو الحاضرء فكلاهما على قدم المساواة ويمكن 
للشخص العادي الأخذ بأحدهما أو غيرهما. وحتى لو كان 
kasan‏ فتعتبر جهوده البحثية جيدة. وليس O31‏ لدی الفقيه ما 
ات سا 
مع وضع هذا في الاعتبار» ذهب الطهطاوي ال ناوسن 
وكانت بالنسبة له Ule‏ غير معروف؛ وكل شيء رأه قاسه 3 
لأصول الفقه لقد نظم الثقافة الفرنسية وفهرسها وفقا لذلك 
راھ يسفن کیا بوضوج مع الشريعة الإسلامية kaa‏ اال 
البعض الآخرء كانت هناك أيضا أوجه في المنطقة الرمادية والتي 
تطلبت الاجتهاد من الدرجة الأوإى؛ وفي الحالة الأخيرة لم يجد 
الطهطاوي إجابات مباشرة من أي من الصادر الثلاثة الأول 
(القرآن» أو السنة النبويةء أو ما اجتمع عليه العلماء) واضطر 
إلى استخدام منطق قياسي أو حتى مصادر أقل مباشرة» مثل 
تفضيل الاستحسان الذي تطلب استنباطا أكثر منطقية. 
وكان التعليم الأزهري يواجهه بالفعل الغرب غير المعروف 
في العصر الحديث عندما غزا نابليون مصر في نهاية القرن الثامن 
عشر فطبق حسن العطار -وهو أستاذ الطهطاوي في الأزهر جنبًا 


إلى جنب مع نظيره عبد الرحمن ن احبر تي - مبادئ أصول الفقه 
الرشيدة على إعلان نابليون الذي طلب من المجتمعات المحلية 
الثورة على الحكومة العثمانية. 

وينص إعلان نابليون على النحو التا ی : 


"بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا اش ليس له ولد 
ولاشريك له في سلطانه أيها القضاة... أيها المشايخ والأئمة... 
أخبروا آمتکم أن الفرنسيين هم آیضا مسلمون مؤمنون: وتأكيدًا 
لهذا غزوا روما ودمروا هناك الكرسي اا الذي كان slo‏ 
يحث النصارى لیشنوا حربًا على الاسلام ". 


وحلل أستاذا الأزهر الاعلان على النحو التالي : 

إن عباراته تتسق مع المسلمين في صيغة ail pa‏ وفي 
إنكار أن لديه ابنا أو شريكاء والفرنسيون يختلفون مع المسلمين 
في رفض بعثة محمد ومع الكلمات والأفعال الشرعية التي 
هي ضرورية في نظر الدین إن المسلمين يتفقون مع المسيحيين 
في معظم أقوالهم وأفعالهم» ولكن يختلفون معهم في عدم S>‏ 
الثالوث» و... في تدمير البابوية... هکذا [فھو] يعارض كلا من 
المسيحيين والسلمین ولا يتمسك بأي دين. 

أدت أصول الفقه بأساتذة الطهطاوي في الأزهر إلى التحليل 
النهجي لتبریرات نابلیون في ضوء الإسلام والمسيحية على حد 
سوك واتعکست آیضا هذه الدرسلامن الوضوعية والاستنباط 
خطوة بخطوة في خضم الفوضی إلى اعجابهم الواضح بالتقدم 
العلمي لبلدان الستعمرین عند زيارة مختبراتهم ومکتباتهم : 

إن لدیهم الأدوات الفلكية الاستثنائية ذات البناء الدقيق» 
وأدوات لقیاس الارتفاعات.. ولدیهم تلسکوبات لراقبة النجوم 
وقیاس النطاقات الخاصة بهم. والأحجام؛ والارتفاعات 
والارتباطات والعارضات... [لدیهم] مواقد وآفران مصممة 
تصميمًا جیدا» وأجهزة للتقطیر والتبخیر واستخراج السوائل 
والراهم 

لقد انتقلت القدرة على التدقیق تحت الضغط في بيئة 
آجنبية إلى الطلاب الذین اضطروا إلى التعامل مع مركز 
الحضارة الحديثة» باریس مع ا BUH‏ على هويتهم الثقافية. 

وكان من بين الموضوعات المميزة التي ناقشها الطهطاوي في 
كتاباته» لدى عودته من پاریس: سا ین اسم الغربي والفقه 
الاسلامي. في gele"‏ الآليات' ۰ ۰ء۱ واستشهد بالنبي 
قائلا: 

"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: Br‏ 
جارية» وعلم ي ينتفع به» وولد صالح "dpi‏ 

من هذا القول ذهب الطهطاوي إلى أن الاسلام يحث على 
اكتسان العلم ما دامت فيه منافع للناس من حيث تحسین 
نوعية معيشتهم وتعزیز معتقد اتهم؛ كما أن العلوم الفيدة لیست 
الدينية فحسب» بل La‏ الدنيوية: مثل الریاضیات: والعملية: 
مثل الطب. 

في ظل هذا التحلیل كرر الطهطاوي مفهوم العلم في العصور 
الوسطی الذي كان الغزالي قد نحته من قبل في dled‏ علوم 
ET‏ ؛ حيث یشمل التعلیم التکامل ج فروع المعرفة» 
الدنيوية والدينية. وکان ذلك الفهوم موجوذا لدی جمهور 
محدود بين الأكاديميين الأزهريين على مر القرون الثلاثة 
السابقة. فإذا كان الاجتهاد يتفق مع العلوم الدنيوية التي تعزز 
نوعية الحياة» كما يقول» فمن ثم من الممكن أن يتحقق التقدم 
الغربي تحت مظلة المعتقدات الإسلامية. 


وكان من تضمينات معادلة الطهطاوي للتقدم إمكانية تحبید 
تلك المعرفة» أو بالأحری تجریدها من مضمونها الأيديولوجي 
الأصلي: و |ٍذا كان لدی أتباع. کومت وسان سیمون في باریس 
آفکار ثوریة عن التقدم التكنولوجي الرتبط بالقضاء على 
الظواهر اليتافيزيقية في صورة الکتب القدسةء OB‏ الطهطاوي 
رکز علی الدعوة للجزء الأول رطرح ايقزء dakan AWI‏ بحیت 
يمكن les‏ آیدیولوجية التقدم إلى مصر ولأن اسم سا 
سیمون کان مرتبطا دائما بالوضعية» لم يذكره الطهطاوي في 
کتاباته على الرغم من عرضه الفصل لأفكارهم حول الصناعة 
والاتصالات. 

وكان لعادلة الطهطاوي تضمین آخر. ولأنه کان فقيهًا ودرس 
النظریات القانونية والمنهجية؛ فعلم أنه يتم تحديث التوفیق بین 
الفقه الاسلامي مع الصلاحیات ا حالیة باستمرار. لقد أعطاه 
التعليم الأزهري الثقة بالنفس والعقل النقدي لراقبة الثقافة 
الق Ba‏ اتر ها ونا للتدابیر الاسلامية. لم يكن هناك slas‏ 
في عملية الفرز سوى التسامح» ولا الاستقطاب في الفكر ولكن 
الاعتدال . فالغرب لیس إنكارًا للإسلام. 

في ضوء ذلك» أعاد الطهطاوي كتابة تاريخ مصر من خلال 
اقتباس سلسلة من الكلمات القصيرة التي كانت مستمدة من 
القرآن الكريم وكذلك من علماء الصریات الفرنسية وكتب 
التاريخ» ومن ثم دمجها معا بهدف إرسال رسالة للثقة في القدرة 
على التقدم. 

وكان أحد الواضیع استخدام الطهطاوي لقصة یوسف Al JAN‏ 
والذي كان يفضله والده يعقوب على إخوته الغيورين الذين تأمروا 
لقتله. تنتهي القصة بتعيين ملك عفیس في صعيد مصر ليوسف 
ليكون مسئولا عن الکنوز في المملكة. والمغزى من القصة US-‏ 
يقول الطهطاوي- كما هو مبين في القرآن هو أن الله يدعم أنبياءه 
والناس الأفضلين حتى لو كان العالم كله قد تأمر ضدهم. الدرس 
الآخر المستمد من القصة هو أن الرخاء الذي لايضاهى في مدينة 
مفيس كان LIB‏ على السلع ا ادیة والروحیق ألا وهو معادلة 
التقدم لقد دعم الطهطاوي تصويره للجزء الميتافيزيقي من طلب 
یوسف للملك فی الآية القرآنية (یوسف: 00( ( 2 6 ۳ Sher‏ 
KENA‏ فیط لته وهو يصور أيضًا عظمة منف " من 
الا کتشافات av‏ في الدينة ipad‏ . أما بالنسبة للجزء الادي» 
فقد قال الطهطاوي: إنه تبین كيف كانت العدالة فضيلة رئيسية في 
المملكة. من القصة القرآنية» طلب الملك تحقيقًا في ثلاث حالات 
قبل إصدار الحكم على ا حالات المعروضة عليه. أثبت الطهطاوي 
أن معادلة التقدم ليست فقط من خلال الأدلة التي استفادها من 
الصادر ولكن أيضا من الناحية المنهجية. طوال القصة يتحول 
الطهطاوي من Ol‏ قرآنية لكلمات المؤرخين الغربيين وإلى البقايا 
الأثرية» كلها مدمجة في نص واحد يهدف إلى بث الثقة في إحياء 
التقدم في الذهن المصري. 


وتعکس اعادة LLS‏ التاریخ الصري التعلیم التکامل الذي 
استمد الطهطاوي مصادره من الأزهر وباریس 

ورغم أن هذا قد لا یکون هو ا حال مع الاصلاحیین 
التعاقبین» الذين اعتمدوا في معادلتهم للتقدم تقریبًا على 
آشکال مختلفة. لقد قدم الطهطاوي العادلة في شکل بیان 
مباشر به الأمثلة التاريخية والعاصرة آو من خلال سرد 
لاقامته لمدة ست سنوات في باريس. وفي وقت GY‏ کان 
الإصلاحيون أكثر شغفًا بتقديها في شکل رواية» فعلى 
سبيل الثال» كتب علي مبارك الذي زار باریس في وقت 
بعد عقدین تاليين» عن خبرته في سلسلة من الحكايات التي 
تنطوي على حوار بين شيخ الأزهر وجنتلمان إنجليزي» فجسد 
معادلة التقدم لدی الطهطاوي واتلي لنطزت على المادية 
الستمدة أساسًا من الغرب» واليتافيزيقية من الشرق» في 
الرجل والشیخ. فیقدم الرفیقان ثقافتهما کل للاخر أثناء 
جولة في باريس» ویبذل الشیخ جهده في غربلة نقافة البلد 
الضیف من خلال مقاییسه الثقافية الخاصة ویسمح للجانب 
الروحي بالانتصار على الادي. 

في هذه القصةء يمثل الشیخ الأزهري الأصالة والتقالید 
والعرف والتاريخ والهوية والدين» وما إلى ذلك. ويلخص 
الكاتب كل هذه المفاهيم» مثلا الجانب الروعي من العقدم» 


الفترة والذي یسعی پاستمرار العاملة بائنل بین الخانيين من 
التقدم . فهو منفتح نحو الابتکار الفید. وکامل الثقة في إحياء 
ai‏ التقدم. ومتودد مع الغرب وفوق كل شيء عقلاني في 
قیرل سلظة الدین: 

وليس اختیار الأزهر کمهد الأصالة الثقافیة من قبيل 
الصدفة. فقد كان يخدم مصلحة الجتمع أكثر من مجرد 
كونه مؤسسة شرعية» وبقي الأزهر من العصر المملوكي 
(القرن الثالث عشر) وحتى عهد محمد علي (القرن التاسع 
عشر) سلطة مستقلة وتحظى باحترام وهيبة من الحزب الحاكم 
والجماهير وعمل كوسيط بين الجانبين. بكلمة من أساتذة 
الأزهر (الشيوخ) يكن أن تتحول إلى ثورة وباشارة يمكن أن 

وکان للأزهر أهمية أخرى لعلي مبارك» وهي تمثل التقليد من 
خلال تكوين مجاله» وتضمنت خریطة ۰۱۹۱۲ التي قامت بمسحها 
وزارة الأشغال العام أسماء أروقة الساجد. إلى جانب تلك التي 
في الشوارع العامة. وهذا يوحي بأن مفهوم الدوام ارتبط أيضا مع 
هذه الأروقة ولیس فقط بالشوارع المحيطة بالسجد والواقع أن هذه 
أروقة حددت نظام الأزهر التعليمي على مر تسعة قرون» وهناك 
مجموعة منها تضم بشكل دائم عددا من الطلاب والمدرسين من 
أصل معين و / أو مدرسة فقهية. 


داک i‏ مص المعاصمة 


وأظهر تسجيل أسماء الأروقة على 
الخريطة إلى جانب أسماء الشوارع نظامًا 
مزدوجا للسلطة قبل العصر الحديث» 
تطابق نظام الازهر التعليمي مع الهیکل 
العمراني للمدینة. ومع تقسیم الدينة إلى 
آحیاء لکل منها کیانه الستقل کان ینظر 
إلى السجد کمجموعات مختلفة من الأروقق 
يحمل کل منها اسما لستخدمیها. 
ومع فصل الأحياء عن بقية النسیج كالية 
دفاعية ضد العتدین» أغلقت الطلاب آبواب 
الأروقة عند الاحتكاك مع زملائهم من رواق 
آخر. فقد كان هناك لكل حى قائدء ولکل 
رواق کان هناك أستاذ مسئول» وفي الدينة كانت هناك 
أماكن عامة يجتمع فيها السكان من مختلف الجهات. 
في الأزهر هناك أروقة مشتركة استضافت Ub‏ من مختلف 


الخلفيات لاكتساب Ball‏ من المشايخ الشهورین؛ وكان الأزهر 


مدينة مصغرة داخل مدينة القاهرة. 

لقد تطابق الدوام في تسميات الأروقة وطابعها الذاتي مع 
الهيكل العمراني التقليدي للمدينة. واختفى هذا التناغم 
بين البلدين عندما ألغت السلطة المركزية السلطة الفردية في 
الأحياء في القرن التاسع عشر وكان الأزهر المكان الوحيد الذي 
بقي سلیما ليمارس النظام التقليدي للإدارة خلال القرنين 
التاسع عشر وأوائل العشرين. وتعكس وزارة الأشغال العامة 
الازدواجية القائمة بين الأنظمة المحلية والمركزية للسلطة عن 
طريق الاعتراف بالتساوي بالأسماء الفردية للأروقة في المساجد 
والشوارع. وعززت هذه الازدواجية مفهوم الأصالة الثقافية 
والتقاليد المصاحبة لهذه المؤسسة للتعلم» هذاء واستوعب علي 

مبارك الذي كان وزير الأشغال العامة ومزرخا Bl var‏ ونشر 
دراسة ضخمة عن تاریخ القاهرق تحت اسم | bakal‏ التوفيقية" 
في عام ۱۸۸۸. وكان تمثيل التقالید الصرية عبر الأزهر خيارًا 
واقعيّاك من وجهة النظر الاجتماعية والحضرية. 

في نهاية القرن التاسع عشر كانت فكرة التقدم ليست فقط 
في شكل روايات وخبرات شخصية ولكن أيضا في مناقشات 
محتدمة. في الحالة الأخيرة كان المثقفون الداعمون لمعادلة 
الطهطاوي مضطرين في كثير من الأحيان للدفاع عن أفكارهم 
في شكل حجة عقلانية متماسكة بقوق كما لو كانوا في محكمة 
قانونية. 

في روايات مثل روايات علي مباركء یتخیل المؤلف على So‏ 
سواء أدوار الأجنبي والحلي وعادة كان ا جدال يعكس تصور 
gous Cag‏ تقاشه وانتهی الوا ربالرسالة أنه كان علینا التدقیق 
في الغرب فحسبء وأخذ ما هو مناسب BL‏ هذه الکتابات 


يبدو أن ثل الغرب متفهمٌ للغاية ومتعاطف مع الصلاحيات 
الثقافية للسكان المحليين» وقدم ثقافته الغربية في شكل محايد 
بلا أي حكم قيمي أو نقد للثقافة الأصلية للمصلح. . وإذا انتقد 
مثل الغربية ثقافة رفيقه سيمطر برد مطول يسكت هذا الانتقاد» 
إن مثل الغرب في هذه الروايات التعليمية لم يكن لديه حكمٌ 
Jas‏ كامل في ما يمكن أن يقوله. وكان مجردًا. 

في الواقع» كان مثل الحضارة الغربية لیس مجرد صورة 
مضادة لرفيقته. بل أحيانًا كان منافسًا حقيقيًاء في مطلع هذا 
الفرن» واجه الصلحون اللعقفين الغربيين. الذین انتقدوا Ble‏ 
فكرة تحقيق تقدم. وكان هؤلاء المثقفون الغربیون وضعيين» 
تجاهلوا الدين كمكون قد يقترن بالتقدم العلمي» وهكذا كانوا 
على تقیض مع الاصلاحبین المصريين. 

تجلت هذه النقاشات الخادة الجسدة ف path‏ الفرنسیین 
في أمثلة مختلفة. على سبیل المثال؛ كان هناك نقاش بين إرنست 
رينان وجمال الدين الأفغاني» وجبرائیل هانوتو ومحمد عبده 
وشارل فرانسوا لي دو أركور وقاسم أمين. ومن بين المناظرات 
الثلاث» كانت لناظرة هانوتو وعبده آکثر من جولة واحدة» کان 
قد بدأها هانوتو عندما کتب ry‏ لوجه مع الاسلام والمسألة 

u‏ بس 

اسا في جورنال دي باري» في اوائل عام ۰ وقد 
ترجم القال إلى اللغة العربية في tae‏ اليد wile‏ نشرت 
Lal‏ ردا من عبده. وکتبت الأهرام (وهي صحيفة محلية 
آخری؛ معارضة للموید) مقالاً تدافع فيه عن هانوتو ونشرت رده 
عليه وكذلك iblis‏ معه» ثم رد عبده في المؤيد بثلاثة مقالات» 
وتعکس بوضوح هذه الناقشة التأرجحة go‏ في الجلات 
الحلية والأجنبية» مدی امحدية التی كانت تنظر بها النخبة 
المثقفة في مصر إلى هذا الوضوع. ۱ 

استمر sles‏ معادلة الطهطاوي للتقدم في الاعتقاد في 
إمكانية العاملة با مٹل بين الیتافیزیقی والمادي» وهذا یعنی أن 
اعتماد التمٹیل الادي للتقدم الغربي كان یحظی باهتمام خاص 
لهم» وکان اعتماد هذا التمثیل مع ا حفاظ على القیم الحلية - 
يعني الثقافية - يعني نجاخا أا نجاح لأيديولوجياتهاء وبالتالي» في 
الدورة الفكرية لكل مصلح» والتي شملت السفر إلى آوروبا؛ لم 
تفشل الهندسة العمارية الغربية في أن تکون عامل جذب. ومع 
ظهور الطهطاوي أدرجت العمارة الباريسية الحديثة فی عملية 
تدقیق الثقافة الفرنسية: 

ui |‏ عن منازلهم» فکانت لطيفة دائما بسبب وفرة 
النوافذ التي يتم وضعها بشكل جيد هندسيًا لادخال الضوء 
والھواء للنوافذ ألواح من الزجاج ليستمر الضوء في الدخول 
وهي مغلقة 

اعتبارًا من ذلك این واصلت العمارة الغربية الظهور في 
کتابات المصلحين بوصفها لطيفة بسبب نظامها ونظافتها. وبعبارة 


أخرى سقطت في تصنيف الطهطاوي من العلوم النافعة 
والتي بدورهاء كانت جزْءًا من الجانب الادي من معادلة التقدم: 
وهكذا إذا عاشت الأسرة الصرية فقط فی فيلا ذات قاعة 
وسطىء فإن هذا يعنى أن العائلة كانت ترضى بالفعل بنصف 
هذه العادلق وترضی الاصف BESI‏ إضافة السلاملك إلى 
النزل . l‏ 

ورفض العارضون معادلة التقدم والاتصال التراخي بین 
الصفات الادية للتقدم والقیم الغربية اليتافيزيقية الحليةء لکن 
هذا الاتصال التراخي قد سمح للثقافة اعتماد کل التأکیدات 
الغربية للتقدم. با في ذلك الهندسة المعمارية» ودون الشعور 
بالذنب لانهم تجاهلوا تمثيلات تقالیدهم. 


الغربية Ge‏ بل رحبت bal‏ بتلك التی تخص الهندسة 
العمارية التقلیدیة طالا نها تبع مفهومًا جدیدا يقوم على النظام 
والنظافة. هذه هي روح الوافقة اللشروطة التي شکلت العقل 
الصري . وهذه هي نفس الروح التي شحعت تصمیم القاعة 
الوسطی لیتردد صداها فح الجانب الروحي من التقدم . ولأن 
هذه آلا خير وفتا led‏ كانت لها اليد الطوی» فإن النتيجة 
نجحت في الهيمنة علی اسم جديدة بأكملها E‏ القاهرة لقرن 
من الزمان. 


هكذا كان المصلحون الداعمون لمعادلة الطهطاوي للتقدم 
ناجحين في نقل رسالتهم إلى المجتمع. يكمن نجاحهم ليس 
فقط في أيديولوجياتها التي حافظت على القيم الأساسية 
للمجتمع مع السماح للابتكار» Lal lly‏ في حقيقة أن الوقت 
بين تقديم أيديولوجياتها وعارستها فی الواقع لهم كان قصيرًا. 
في UL‏ الطهطاوي» صدر كتابه تخلیص الابریز في تلخيص 
باريز" (VATE)‏ (الذي يشار إليه عمومًا "كرحلة إلى باریس ") 
بعد وقت قصير من عودته £359 على جميع موظفي الدولة 
بأمر من محمد علي» ثم سس مدرسة الترجمة وترأسها في 
۹ء والتی سميت في وقت لاحق مدرسة اللغات. في أوائل 
الأرسيفيات فن القرن التاسع عشرء شملت المدرسة أيضاء 
تحت إشرافه كلية القانون والفقه الاسلامی ومدرسة المحاسبة» 
وكان اسمها الألسن. وجمع منهج التعلم فيها العلوم الإسلامية 
والغربية. وكانت المواد التى تدرس هى اللغات (العربية 
والفرنسية والإنجليزية والتركية والإيطالية)ء والتاریخ والجغرافياء 
والریاضیات: والفقه الإسلاميء والقانون الإسلامي والفرنسي» 
وبهذه الطریقة ساهم الطهطاوي في تأسيس مدرسة للنخبة 
الثقافية التي تقدر قيمة جانبي معادلة التقدم. 

ترأس على مبارك عدة وزارات» إحداها وزارة التربية 
والتعليم» وأسس كلية لتدريب المعلمين من الذكور في الهندسة 


والفيزياء وا غرافیا والتاريخ والخط والعلوم الإسلامية مثل 
الفقه والتفسير القرآنى» وقدمت الكلية أيضا المحاضرات العامة 
على أساس Š eed‏ ۷۱ وکانت المحاضرات تلقى في 
قاعة الحاضرات الکبری: بجوار الحلمية» ودرس فيها معلمون 
آوروبیون ومصریون. وکانت الفكرة جديدة واجتذب جماهیر 
العلمین والسئولین والطلاب» وکانت الحاضرات اللقاة على 
الجمهور في الأدب» وعلم الفلك» والفقه والفيزياءء والکیمیای 
والسكك الحديدية» والهندسة المعمارية» وعلم النبات» 
والميكانيكاء والتاريخ. وسواء أكانوا من المعلمين أم الطلاب» 
فقد جلس شیوخ الأزهر المعممين جنبًا إلى جنب مع أفراد تلقوا 
تعليمهم في الغرب وتبادلوا الخواطر والأفكار. في قيامه بذلك» 
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جسد مبارك شخصيته علم الدین شيخ الازهر الذي كان 
منفتخا على الغرب وتبادل الأفكار مع الجنتلمان الانجليزي عن 
حضارات الشرق والغرب. 

كان محمد عبده الذي كان یدرس مقدمة ابن خلدون في 
كلية العلمین آیضا فرصة لوضع آفکاره موضع التنفیذ. وکان 
أول مصلح قام بتحديث منهج الأزهر في ۰۱۸۹۲ وعندما تم 
تعيينه عضوًا في اللجنة التوجيهية» قنن علوما مثل : الرياضيات 
والتاريخ والجبر والهندسة» كجزء من النهج الدراسي» بل 
خصص جوائز للطلاب الذين برعوا في تلك العلوم. 

وکانت ent‏ الاصلاحيين الثلاث» من بين آخرين» 
فرصة لمارسة أيديولوجياتهم من وجهة النظر الرسمية ولاقت 
استجابة ايجابية من الجتمع الصري. 

داخل هذه البيئة الفكرية ازدهر تصمیم الفیلات في أوساط 
الجتمع المصريء وجاء هذا الاتجاه من أجل التغيير من الداخل» 
Ë‏ تجاهل قرون من الهندسة العمارية التقليدية في وقت قصیر 
جداء وعرور الوقت» تسلل تصميم الفیلا تدريجيًا إلى الطبقة 
الوسطی الذین کانوا یعیشون في شقق» وکل ee‏ توا 
على القاعة الوسطی» وهذه المرة» مع بهو استقبال إضافي 
يمكن الوصول إليه مباشرة اا eee‏ 
وهو حجرة السافرین؛ آي غرفة للذین ارت من مسافة بعيدة» 
وهم غرباء عن الحي والأسرق الباشرین ia aha.‏ وعابرة. 
والمصطلح لا يعكس مناخ "السلاملك" المترفع ولكن يظهر 
عقلية الطبقة الوسطى التي تبحث عن المعاني المحلية لتناسب 
حياتهم اليومية. 

ولم تفرض القوة الاستعمارية تشكيل العقل المصريء كما 
كان المعتقد السائد ولم يكن موقف هذا العقل المعتدل نحو 
التحدیث دليلاً على هيمنة الغرب على الشرق. لم يكن من 
عاشوا في ذلك العصر غربيين» ولكن من وجهة نظرهم الخاصةء 
أرادوا فقط أن يعيشوا الحياة الحديثة وفقا لشروطهم الخاصة. 


القنبلة الذریة وانعدام الذرة 
عيد أول ابريل ( قصیدة) ۰.۰۰.۰۰۰ ۱ 
أدب القصة فى الانحاد السوفيق WW. sasana‏ و 
بريطانيا العظمى والسرقالأدنی E‏ 


في أكتوبر ۱۹۶۰ صدر العدد الأول من مجلة الكاتب المصري؛ 
وهي مجلة أدبية شهرية» رأس تحریرها الدکتور طه حسين» وقد 
جاء في افتتاحية العدد أن المجلة اتفقت مع طائفة من كبار الأدباء 
الأوروبيين والامریکیین على أن یوافوها بقالات وقصص تکتب 
لها خاصة بحيث تنشر لاول مرة باللغة العربية قبل نشرها بأية 
لغة أخرى» فیکون قراء هذه الجلة أسبق الناس إلى الوقوف على 
ثمرات عقول هوّلاء الکتاب. وقد آرست الجلة أهدافها وخطتها 
وفقا ما نشرته في تقدم العدد الأول: 

"يقال إن الشعب الصري أول من كتب بالقلم واتخذ 
الحروف رمرًا للكلام الذي يؤدي عن القلوب والنفوس والعقول 
ما يثور فيها من العواطف» وما يضطرب فيها من الأهواء وما يخطر 
لها من الآراء. 

وقد اتخذت هذه الدار من الكاتب المصري القدي اسمّا لها 
وشعاراء وهذه المجلة تستمد برنامجها وخطتها وسيرتها من تاريخ 
مصر القديم والحديث» ومن المهمة التي نهضت بها مصر منذ 
شاركت في الحضارة الانسانية العامة فمصر بلد من بلاد البحر 
الأبيض المتوسطء أتاح لها مركزها الجغرافي أن تمتاز بين بلاد الشرق 
الأدنى بثروتها وقوتها وثقافتھاء وأتاح لها هذا الرکز الجغرافي وما 
قدر لها من اعتدال الإقليم ألا تكون أثره ولا منحازة إلى نفسها ولا 
منقطعة الصلة بغيرها من أقطار الأرض قريبها وبعيدهاء فهي تعطي 
ما عندها وتأخذ ما عند غيرهاء وتقيم حياتها كلها على هذا JANI‏ 
والعطاء وهي من أجل ذلك نهضت بهمة التوسط بين الشرق 
والغرب في شقون BU‏ والسياسة والاقتصاد. 

سبقت إلى التعاون الثقافي مع الأم المتحضرة القدية ومع الأمة 
الیونانیة خاصة؛ ثم مضت في هذا التعاون مع روما كما مضت فيه 
مع أثينا من قبل» ثم استأنفته مع دمشق وبغداد وقرطبة» وهي OYI‏ 
تمضي فيه مع بلاد الشرق كله ومع بلاد الغرب كله. تنقل إلى 
الشرق خير ما عند الغرب من المعرفة» وتؤدي إلى الغرب خير ما 
عند الشرق من تراثه الثقافي الخالد العظیم. 

ولن تستطيع مصر أن تتحول عن هذا الطريق الذي رسمه لها 
التاریخ» ولا أن تستعفي من هذه المهمة التي فرضتها عليها القرون. 
وهذه المجلة لا تريد إلا أن تكون أداة من أدوات مصر لتحقيق هذه 
المهمة» ووسيلة من وسائلها للنهوض بهذا الواجب الخطير» فهي 
ستكون صلة ثقافية بأدق معانى هذه الكلمة وأرفعها بين الشعوب 
العربية أولا وبين هذه الشعوب وأم الغرب BE‏ 

ولکل أدب حى مقومان آساسیان يكفل أحدهما له الثبات 
والاستقرار ویکفل ثانیهما له النمو والتطور والارتقاء. 

فهذه الجلة ستحرص آشد الحرص على العناية بهذین 
القومین للأدب العربي فتعنی بتقديم هذا الأدب: تدرس 
كدو کشت آیراں دی statin. fll‏ الاد اتید 
الذي ينتجه المتازون من کتاب الشرق العربي 


وقلوبهم وأذواقهم وتهيئه لعقول غير العرب من آبناء EW‏ الأخرى 
التحضرة بحیث يمكن أن ینتقل إلى اللغات الأوروبية الختلفة ولعل 
هذه الجلة نفسها أن fas‏ مختارات منه إلى هذه اللغات وتذیعها 
في الشرق والغرب بین حين وحین, وتعنی مع هذا كله بالآداب 
الأجنبية» تعرفها إلى القراء العرب بالدرس والنقد أو التحلیل؛ 
وتنقل إليهم منها آطرافا صالحة ترجوا أن يجدوا فيها النفع والتاع. 

وستأخذ هذه الجلة نفسها بقوانين لن كد عنها مهما تكن 
الظروف؛ احدھما الشدة على نفسها وعلى كتابها وقرائها فيما تنشر 
وما تنقل من الفصول؛ فلن تقدم Jl‏ قرائها إلا هذا الأدب الذي 
يبذل صاحبه في إنتاجه الجهد العنيف والوقت الطويل» ويبذل 
قارؤه في إساغته من الوقت والجهد مثل ما Jis‏ كاتبه» فلن يعرض 
الأدب لخطر التفاهة والابتذال شيء كهذا الانتاج السريع وهذا 
الاستهلاك السریع؛ فالأدب فن يحتاج كغيره من الفنون الرفيعة 
إلى أناة الكاتب وتأنقه واحتفاله» وإلى تمهل القارئ وتأمله وتدبره ولا 
بد من أن isb‏ الأجيال العربية المعاصرة نفسها بالأناة في الإنتاج 
الفنى by‏ الاستهلاك الفنى آیضا. 

القانون الثانى هو ا حریة الواسعة الكاملة السمحة فيما تنشر 
وفيما تختار من UT‏ القدماء والمحدثین ومن آثار الشرقيين والغربيين 
لا تنظر في ذلك إلا إلى الفن الخالص وإلى القيم الثقافية العليا وما 
يحقق التعاون والتواصل بين cpl‏ يمثلون هذه الثقافة من رجال 
الأدب والعلم والفن. 


وهي تنظر إلى أمس وتنظر إلى اليوم وتنظر كذلك إلى غد فتنشر 
ما یحیي الأدب القدي» وستنشر ما يقوي الأدب الحديث» ولكنها 
في الوقت نفسه ستعنی بهؤلاء الشباب الذين يجربون أنفسهم 
ويحاولون أن يشاركوا في الإنتاج الأدبي» فستفسح لهم مكانًا رحبًا 
بين صفحاتهاء وستتلقاهم رفیقة بهم ومشجعة لهم» ولكن قاسية 
عليهم في النقد والاختيان 
فالشباب في حاجة 


إلى التشجیع الخالص والرفق ولكنهم في حاجة كذلك إلى التمرين 
والنقدء ويوشك التشجيع الخالص أن OS‏ تغريرّاء كما يوشك 
النقد الملح المسرف في العنف أن يكون تثبيطا لهم وخير الأمور 
أوسطها. 
وستعنى المجلة Ob‏ تعرض على الشرقیین آثارهم عرضا قوامه 
النقد الخالص للفن والحق» وبأن تعرض عليهم خلاصات حسنة 
للحركات الأدبية في أوروبا وأمريكاء لن تقصر عنايتها على أدب دون 
أدب» ولن تؤثر باهتمامها ثقافة دون AIL‏ ولكنها ستفتح الأبواب 
على مصاريعها للتيارات الادبية والثقافية من اي وجه تاتي وعن اي 
شعب تصدر by‏ أي لغة تكون» ذلك OY‏ العلم والفن والأدب أمور 
تحب لنفسها وتتلقاها العقول والقلوب كماهي فتسيغ منها ما تسيغ» 
وتنبذ منها ما تنبذ وتنتفع بها على كل حال . 
كما أن هذه الجلة لن تؤثر بعنايتها شعبًا دون شعب» فهي 
Wis‏ لن تؤثر بعنايتها فريقا من أدباء العرب دون فريق» وهي على 
هذه السماحة حريصة أشد ا حرص. تريد أن ترفع الأدب عن هذه 
الخصومات التي تثيرها منافع الحياة العاملة العاجلة بين الناس. 
فهي إذا لن تنحاز إلى طائفة ولا تتعصب لمذهب ولا تقيد نفسها إلا 
بحقوق مصر والأم العربية في الكرامة والعزة والحياة الصالحة التي 
لا يشوبها نقص ولا هوان. 
هذه هي الغاية التي نسعی الیها» والوسائل التي نسعی بها 
والعهد الذي نقطعه على أنفسناء ونحن واثقون بأننا سنجد من 
المثقفين كلهم في الشرق العربي كله ما يلائم هذه الغاية وهذه 
الرسائل وهذه النية اللخالصة من قة وعون وتأیید ASH‏ الصري 
بالإضافة إلى هذا فقد حرصت الجلة على تشجيع الأدباء 
e‏ کلال pee‏ جال مت gh‏ مه الكاقيه 
المصري للقصة .فقد قررت دار الكاتب المصري إنشاء جائزة سنوية 
للقصة قدرها مائة جنيه» وهي تدعو الكتاب والمؤلفين إلى الاستباق 
لنيل هذه الجائزة؛ وستحكم بين المتسابقين لحنة قوامها خمسة من 
كيار a‏ المتازین لي مصر. 
وكانت شروط المسابقة: 
-١‏ المسابقة مفتوحة للكتاب العرب جميعًا على اختلاف 
الأقطار العربية في الشرق والغرب. 
-Y‏ الكاتب حر في اختيار الموضوع الذي يكتب فيه ولا يقيد 
بزمان ولا مكان ولا بيئة ولا اتجاه. 
۳- يجب أن تمتاز القصة بالابتكار وقوة JLH‏ وجمال اللغة 
العربية في الشرق والغرب. 
-٤‏ القصة التى تفوز بالجائزة ملك لدار الكاتب المصري؛ 
تطبعها وتدشرهاء علی of‏ تحتفظ لصاحبها بحق القلف» 
وقدره عشرون في المائة من تمن البیع الفعلي بعد اخصم. 
وهذ الق مستمر مهما تعددت الطبعات» وکل ذلك 


يجري طبقا للنظام العمول به في دار الکاتب الصري؛ 
والذي یستطیع کل کاتب أن یطلع علیه. 

ه- يجوز لدار الکاتب الصري أن تطبع القصة الثانية إذا 
آوصت بذلك لجنة التحکیم وقبله صاحب القصة في 
حدود النظام الذي أشير إليه في البند السابق. 


تنوعت موضوعات الجلةوهي بحق تعد إضافة للأدب والثقافق 
لیس فی مصر فقط بل فی العالم العربي. ومن آبرز الوضرمات التي 
تناولها العدد الأول الصادر في أكتوبر ۱۹6۵: (الأدب العربي بین 
آمسه وغده لطه حسين - الخلق في الفن لتوفيق الحكيم- حول 
خلق pal‏ لسهیر القلماوي). 

Ul‏ الأعداد التالية فقد تناولت العدید من القضایا الهامة 
والقصص والسرحیات العالیة: (تأمیم الأدب لحان بول سارتر- 
جورج واشنطون والدعقراطية الامريكية لسلامة موسی - مصر 
حلقة الاتصال الثقافی بین الشرق والغرب لسلیمان حزین - 
آوسکار وایلد لويس عوض - العذبون في الارض (قصة قصیرة) 
لطه حسین - مصر ومصیر الستعمرات الايطالية محمد عبد الله 
عنان - الجامعة العربية لسلیمان حزین - صورة (قصة قصیرة) 
لیحیی حقی - العمارة الاسلامية في الأندلس لأحمد فكري - 
المستعين بالله .. الکابتن هاردي لحمود تیمور - الکاتب Spall‏ 
لسليم حسن - جيترا (مسرحية) لطاغور - الكنيسة الشرقية للأب 
قنواتي - المعاهدات وميثاق الأم التحدة لمحمود عزمي - الملكة 
شجرة الدر محمد عبد الله (Oke‏ 


بالإضافة إلى بعض الأبواب الثابتة منها: (شهرية السياسة 


الدولیة- شهرية السرح - من كتب الشرق والغرب- من وراء 
البحار - ظهر حدیثا- في مجلات الشرق- في مجلات الغرب). 


أنشئ عام ۱۹٦٦‏ بناء على موافقة رئيس الجمهورية» وأدرج ضمن الأوسمة المدنية 
بالقانون رقم ۱۲ لسنة NAVY‏ 


تصميم الوسام يعبر عن العمل - یتوسطه فرص مجسم» في etl‏ العلوي 
منه دائرة مكتوب فيها (العمل) تشع على رموز تعبر عن العلوم والفنون والمعارف 
s‏ 1 
والصناعة والزراعة ومساقط ا میاہ وتولید الکهرباء وأبحاث الذرة 1 
ع رسام العمل للنابهين الذین یؤدون الا دا أثر ظاهر وبارن ارتقاء بخدمة 
الوطن في ميادين الانتاج والصناعة والاقتصاد Gale‏ وعمليًا. ۱ 


ويشتمل الوسام على أربع طبقات: 

R ۱‏ الاول : سو م جنسها مکافاه قدرها ۰ جنیه. 
الطبقة الثانية: ویستحق من ُنحھا مكافأة قدرها ۲۵۰ جنیه. 
الطبقة الثالغة: یستحق من منحها مكافأة قدرها ۱۵۰ جنیه. 


الطبقة الرابعة: یستحق من نحها مكافأة قدرها ۱۰۰ جنیه. 


القو اعد 

© يعلق وسام الطبقة الأولى في الرقبة بشریط من ا ریرعرضه ۳,۷ سنتیمتر بلون 
آحمی تحف به حاشیتان من اللون الأصفر. 

٭ تحمل آوسمة الطبقات الثانية والثالثة والرابعة على الصدر من الجهة الیسری 
بالشریط ا مبین بالفقرة السابقة» ویکون الشریط فیما یتعلق بالطبقة الثانية 


“org 


موشى بورئلة : 


. إن الشخصیة ا حضاریة المتميزة لأية أمة في التاریخ تجد تجلياتها في الأدب والفن أكثر من أي نشاط إنساني خر وإذا كانت العارف التقنیة 
إرٹا إنسانيًا Gleg Gle‏ مشاعًا بين كل الشعوب LY‏ من الأخذ بأسبابه؛ فان الابداع الفني إغا هو تعبير عن خصائص كل أمةء دون أن يتضارب 
هذا الفهم مع أهميته كتعبير عن نوازع إنسانية يشترك فيها كل البشر. 

فحينما نتكلم عن الإبداع الفني لابد أن نتطرق إلى شخصیة أرادت أن تکتشف عبقرية الإبداع الكامنة في الأطفال دون أن يتم توجيههم 
إلى ميراث حضاري بذاته لاتباع تقالیده ودون تقليد أية نماذج قدية أو حديثة في الشكل أو الضمون فها هو رمسيس ويصا واصف الذي أفنى 
عمره في حب مصر وكان منهجه الابداعي يرمي إلى إحياء ثقافتهاء وتقديس تراٹھاء والمحافظة على شخصيتها. 

ولد رمسيس ويصا واصف بالقاهرة في عام ۱۹۱۱ ونشأ في أسرة قبطية تهتم بالعمل السياسي وتقدس الحياة الدینیة فكان البيت الذي 
تربى فيه تتردد في جوانبه كلمات: الأمة - الدستور- العدالة ‏ الاستقلال؛ والتي كانت في ذلك الوقت هي المطلب والنداء والأمل الذي 
يسعى نحوه الجميع. وكانت الأم التي تنتمي لعائلة الطوخي من طنطا تهتم بأن تصطحب أولادها رمسیس وأوزيريس وأوريس وبناتها إیزیس 
وسیرین ال كن العذراء اللعروفة بالمعلقة بمصر القديةء فكان رمسيس واحدا من خمسة نشأوا في بيت عریق» وكان والدهم المحامي ويصا 
واصف له العدید من الواقف البطولية الشهيرة في مواجهة السلطة ومقاومة الانجليز. 
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في سن السادسة التحق رمسيس ويصا بمدرسة الليسيه بالقاهرة» واستمر في دراسته حتی حصل على شهادة البكالوريا عام ۱۹۲۸ء في تلك 
الآونة كان يتردد على منزل الأسرة الفنان محمود مختار الذي كان مهتمًا في ذلك الوقت بنحت تمثال نهضة مصر وكان kang‏ واصف أحد 
أعضاء اللجنة التي تشكلت للإشراف على إقامة هذا التمثالء وكان الطفل رمسيس يتابع كل ما يدور بشأن هذا المشروع» ومنذ ذلك الوقت 
تولدت لديه رغبة أن يصبح مثل محمود مختار. 


في عام ۱۹۲۹ سافر رمسيس للدراسة بفرنسا والتحق بمدرسة الفنون الجميلة بباريس» وتخصص في الفن العماري. فى تلك الآونة توفي 
والده وس وأصلت وه aie‏ المحنة الحزينة واستمر في دراسته حتى حصل على دبلوم العمارة عام 6 وکان مشروع تخرجه يحمل 
عنوان cdl”‏ الفخارية في مصر القدة" ومنحته لجنة المتحنین وقتها الجائزة الأول » ثم عاد إلى القاهرة عام ۱۹۳١‏ والتحق بهيثة التدریس 
بكلية الفنون الجميلة قسم العمارة وقام بتدريس الفن المعماري وتاريخ العمارة» وظل يتدرج في وظيفته حتى أصبح رئيسًا لقسم العمارة في 
الفترة من ۱۹٦۹ “VANE‏ بالإضافة إلى قيامه بتدريس مادة العمارة القبطية والتاريخ القبطي بمعهد الدراسات القبطية بالأنبا رویس. ولعل من 
jA‏ تلاميذه الفنان المتنوع الراحل شادي عبد السلام ولعل أثر معلمه واضح في اتجاهه وأسلوبه السينمائي» بل وفي اختيار موضوعات أفلامه 
T‏ 


کا 


٥ 


٥ oles} 


ظل رمسیس ویصا مخلصا U‏ ارتآه وآمن به كمهندس معماري 
له وجهة نظر إبداعیة فکان یمن Ob‏ الفنان العماري يجب عليه 
أن يحترم التراث القدم في حدود معينة. إذ يجب عليه تطویره با 
يتناسب مع الحياة العصرية الراهنة» وکانت اعمال رمسیس Lag‏ 
نموذجا É>‏ على إمكانية المحافظة على شخصيتنا الفنية» وتنمية 
التراث القديم باستخلاص بعض قيمه التى تصلح لحياتنا الجديدة. 


إن البنی في رأي رمسيس ويصا هو قطعة من فن النحت» يجب 
أن يأتي OSs‏ للطبيعة المحيطة لكي يكون جزءًا من نسيجهاء فهو 
کائن حي قادر على التفاعل مع كل ما حوله؛ والعمارة هي par‏ 
فراغ لازم لأداء دور معين؛ كما يرى أن مواد البناء يجب أن تکون 
محلية كي يسهل الحصول عليها وتقليل تكاليف البناء» وحتى 
یکن لکل اسان أن يبنى وفقا لاحتياجاته OV‏ المنزل هو جزء لا 
یتجزآمن شخصية صاحبه واستجابة لتطلبات حیاته. 

ومن آهم السمات العامة في عمارة رمسیس ويصا الابتعاد 
عن الخطوط الستقيمة في المرات والأماكن غير المسقوفة» حتی 
لا يكون الهواء والضوء مباشرا حادّاء فهو يتحكم في كمية الضوء 
الداخلة للفراغ» ولم يكن يتقيد بالنسب التقليدية المحفوظة 
للشبابيك والفتحات, بل إنه كان يسخرها لادخال القدر الطلوب 
من الضوء والھواء كما كان لا ميل إلى التماثل والتکران واعتمد 
في عمارته على استعمال القبة والقبو فقد كان يرى فيهما امتدادا 
لشكل جمالي وفني له جذوره في العمارة المصرية» بالإضافة إلى 
ob Lag tl‏ گیٹ الهواء وجعله Lite‏ رگا ولقد آوجد سول 
للقبة بحیث يمكن بناء الدور الثانی والثالث فوقهاء وعند انتهاء 
البنی تکون القباب ظاهرة من الداخل LB‏ ویکون ظهورها من 
ال خارج إذا أريد لها ذلك . 

فضلا عن اهتمامه بعنصر الخضرة في أحواش النازل کسبیل 
للمحافظة على العلاقة الوطيدة بين الانسان والطبيعة» لقد حمل 
رمسیس ویصا واصف رسالته في فن العمارة التقليديت ولعل من 
أبرز أعمال رمسیس ویصا واصف كنيسة مارجرجس بصر BIL‏ 
وكنيسة الاباء الدومینیکان بالعباسية وكنيسة السيدة العذراء 
بالزمالك ومتحف محمود مختان ومتحف حبیب جورجي» وبعض 
الدارس منها مدرسة ابتدائية بقصر الشمع بمصر الجحديدة» ومدرسة 
الليسيه بباب اللوقء بالإضافة إلى مركز الفن بالحرانية. 


ميلاد تجربة الحرانية 

الطريق من القاهرة إلى "سقارة" - حيث آثار الدولة القدية 
وهرم زوسر المدرج - ير بقرية الحرانية تحت سفح الهضبة التي تحمل 
أهرام الجيزة الشهيرة. ولکن اسم ا حرانیة الريفي يتخطى حدوده 
الجغرافية ويتردد دويه في بقاع بعيدة من العالم كأحد مشخصات 
سے فا لسن 


إن قرية | حرانية تدين بشهرتها في إنتاج السجاد والکلیم النسوج 
Cga‏ والشغول بزخارف ورسوم فطرية شديدة الأصالة والحيوية 
وقوة التعبیر إلى ' بيت الفن " الذي أنشأه الهندس رمسیس ویصا 
واصف في هذه القریة وظل قائدا ومنظما لهذا الانتاج طوال حیاته؛ 
وبعد وفاته خرج عدد من تلامیذہ من Jal‏ القرية لینتجوا بأنفسهم. 
فحرص قائد الدرسة على خلق داثرة فنية مخلقة معزولة عن المؤثرات 
الخارجية سواء التعليمية أو الثقافية أو الاعلامية التي تؤدي إلى 
إخراج هذه الفنون الفطرية عن نطاقها وعن براءتها. 

سر هذه القرية يرجع إلى تجربة رائدة بدأت عام ۱۹٤١‏ على يد 
الهندس رمسيس ویصا واصف عندما قام بالإشراف معماریا على 
تنفيذ مبنى مدرسة تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية» وخلال تردده 
على المكان تطوع بتدريس مادة التربية الفنية بنفسه؛ وقد أعطيت له 
do all‏ فلم يلجأ إلى الأوراق والألوان بل أحضر عددا من الأنوال 
البسيطة وكمية من الصوف صبغها بعدة أصباغ نباتية بداثیة وبدأ 
الانتاج. 


وعلی اتساع حوالي خمسين ألف متر مربع خارج قرية ا حرانیة 
على بعد كيلو مترات من ال جنوب الغربي للقاهرة» وحیث تری 
واضحة جلية على مدی pl al GY‏ الجيزة» شيد رمسیس ویصا 
n‏ جح " NM,‏ 

مركزه الذي اطلق عليه مركز رمسیس ويصا واصف للفن » وقد 
ol,‏ بخامات محلية وبمشاركة الفلاحين. وكانت بداية تجربته في 
النسيج اليدوي حين حصل على تصريح من إدارة المدرسة التي 
بناها بحي مصر القديمة عام ۱۹١١۱‏ بوضع عدد من أنوال النسيج 


لكي یستعملها الأطفال بعد ساعات الدراسة واستدعی لهم نساجّا 
آقنعه بضرورة الاستمرار فاستعان بثلاثة تلاميذ بعد تخرجهم من 
المدرسة ليقوموا تحت إشرافه بالنسج. وأقام عدة معارض لأعمالهم 
E‏ القاهرة والاسکندرية والاسماعیلیق ولقد صمم على استمرار 
التجربة بين الفلاحين حين اختار قرية ا حرانیة التى كانت بمنأى 
عن أي تأثير للمدينة» By‏ عام ۱۹۵۲ ابتاع حوالي BE‏ أرباع 
فدان خارج القرية بجوار قناة صغيرة» وبدأت علاقته الإنسانية 
بأطفال القرية» حيث كان يزورها مرة كل آسبوع فعرف أسماءهم 
وشاركهم ألعابهم؛ وفى ذات يوم سأل واصف الأطفال إذا كانوا 
يرغبون في عمل بسيط لقاء أجر فوافقوا على الفور وفي نفس الوقت 
كان العمل يجرى في بناء الورشة» ومنذ ذلك الحين بدأت مدرسة 
ا حرانیة للسجاد اليدوي في إنتاجها الذي مر بمراحل عديدة. 


لم يكن عجيبًا أن يمضي رمسیس ويصا وزوجته صوفی حبیب 
نحو حقول البيئة المصرية بحثا عن تعبیر فني ينبع من نفس الطفل 
الريفي ويفيض بكل ما فيها من نضارة الفطرة فاتجھا إلى قرية الحرانية 
عند مشارف الاھرام. لقد عاد رمسيس ويصا بعد دراسته للعمارة 
في الفنون الجميلة في باریس إلى أساليب البناء المصرية» ووجد في 
العقد والقبو Lally‏ دلالات جذبته إلى المعمار الصري إلى بساطة 
المسكن المبني بالطوب الأخضر الرخیم» واستهوته متعة الروح التي 
تشع من العمارة المصرية المتواضعة فی الکنائس الصغيرة والبيوت 
القائمة في حي مصر القديمة» حيث السكن النابض Cal ge‏ الابداع 
عند الناس؛ فأخذ يبحث عن نور داخلي يهديه الطريق. 

أما زوجته صوفي فقد نشأت في بيئة تشهد بفن الطفل وتسعى 
إلى اكتشافه» فهي عاصرت تجربة والدها الفنان حبيب جورجي وهو 
يخوض في الفنون التلقائیة في النسيج وفي منحوتات صاغتها حماسة 
الأطفال ومخيلتهم من الطین المصري الأصيل» وعاشت في أسرة 
انضم إلى أفرادها هؤلاء الصبية الذين جمعهم جورجي وأحاطهم 
بجذوة حماسته وإيمانه غير المحدود بالفكرة. 

ولم يكن مرجع اختيارهما سمات خاصة تميز بها سكان هذا 
الکان؛ أو تجارب فنية سابقة عرفت عنهم» بل على العكس کان 
التعبیر الفنی معروفا ومجهولا لاطقال Lily cdl bl‏ جاء الاختیار 
بنا على oll‏ بن في الطفل طاقة لو رعتها في بكارتها أيد واعية 
وحفظت جذوتها البدعة لاستطاعت آن تستخلص وجدانها 
الصافي» وجاء اختیار السجاد لاعتبارین : آولهما أنه مجال لانطلاق 
مخيلة الصبية» وثانيهما أنه مجال للاجادة ا حرفیة ولنمائها مع نمو 
الصورة وتطورها. 


في بداية الا صت التجربة علی مجموعة من النسجیات 
الصغيرة من إبداع فتيات القریة ثم أقبل الصبية على التجربة؛ 
جذبتهم إليها منجزاتها التي تحققت» وخرج المعرض الأول من 
الحرانیة إلى القاهرة مع الثمار الأولى للتجربة. وعرف رمسيس كيف 


NANANG 


قرية الحرانية 


يعايش هؤلاء الصبية دون أن يقحم صفو خيالهم ودون أن يفرض 
يكتشفون العالم حولهم ويعبرون عنه بحرية وانطلاق . 

انتقلت تجربة ا حرانیة من مصر إلى سويسرا في عام ۱۹۰۸ حيث 
لقي العرض الأول نجاحًا كبيراء ثم تتابعت معارض الخارج ففي 
عامي ۱۹۲۱۰۱۹۲۰ أقيمت معارض ا رانیة متحف الفن الحديث 
بستوكهلم وبعديد من مدن السوید وفی عام ١157‏ عرض صبية 
ا حرانیة بمتحف امستردام وبکوبنهاجن. ولي ود ۳ lb‏ 
معرضهم بميونخ وكولون وبادن بادن ومدن أخرى Ll‏ وفي عام 
٠‏ أقيم بمتحف الفنون الزخرفية بباريس معرض كبير لصبية 
الحرانیة ودخلت ساحة اللوفر أسماء lee‏ وسعدية إبراهيم وكرية 

۱ ۱ 1 ۱ 5 5 
على ولیلی عشري ونیقولا فایق وعلي سلیم وترددت هذه الاسماء 
في الواقع ال خالدة التي اقترنت بأسماء أعلام الفن في العالم . وفي عام 
7 عادت أعمال الحرانية إلى السويد ثم عرضت في بينالي لوزان 
الدولي للسجاد عام ۰۱۹۲۷ ثم معرض الكلية الملكية للفنون بلندن» 
كما عرض في الولايات المتحدة الأمريكية في صيف ۱۹۷4 في ولاية 
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سانت لويس ميزوري ثم انتقل إلى کالیفورنیا لوس أنجلوس . 
أخذ العالم بروعة التجربة وأصالتهاء وحاولوا الاستفادة 
من هذه التجربة الرائدة؛ فسعی اثنان من فنانى السويد إلى خوض 


۳۹ 


التجربة في إفریقیا الجنوبيةء وأقاما مشغلا للنسیج بهاء بینما آشرف 
الحفار السويدي بيرجر فوزبرج على تجربة ماثلة في قریة من قرى 
السويد انا بأصالة الفن الشعبي وقدرته الأخاذة على التعبير. 

إن تجربة مدرسة ا حرانیة تجربة فريدة في LA‏ الثقافية والفنية» 
وهي تجربة تعليمية في المقام الأول تقوم على الإيمان بحرية الإنسان 
عندما تدفع القوى الخلاقة في الطفل إلى العمل والابداع فكان 
رمسيس ويصا يؤمن بأن جميع الأطفال لديهم الملكة الخلاقة التي 
تسفر عن قدرات تثير الدهشة» لهذا فإنه لم يكن يفرض على أطفال 
مدرسته أساليب فنية بعينهاء بل تركهم يشكلون رؤيتهم ويرسمون 
أحلامهم بكامل حريتهم» وكان على هؤلاء الأطفال أن يتصرفوا 
بتلقائية وبدون الاستعانة بأي رسم تحضيريء فهم ينفذون أشكالهم 
على النسيج بطريقة ارتجالية» معتمدين على واقع انطباعات الحياة 
اليومية على نفوسهم. ودون اللجوء إلى خطة معينة» وحتى في تلك 
القطع الضخمة التي تحتاج إلى العديد من الشهور لإنجازها. 

لقد وضع رمسيس ويصا لنفسه هدفا وهو أن يخلق صنعة أو 
مهنة فنية» فأمن واصف أن حياتنا أضحت منسقة أنيقة ولكن بدون 
روح» ونحن إذا أردنا أن نعيش ا حلم ونسمو بأنفسنا فإننا يجب أن 
نتصل بالأعمال الفنية في أزمان قديمة. 

وهكذا فإن فكر رمسيس ويصا يكتمل با استطاع استخلاصه 
من أشكال ورؤى جمالية تتسم بالبراءة والنقاء من خلال أطفال 
لحرانية» فهو في كلا المجالين -العمارة والنسيج- يدور في فلك 
لروح المصرية المبدعة والخلاقة» ويؤكد على أنه بإمكاننا كمصريين 
أن نثبت وجودنا ا حدیث ونثری عا منا المعاصر برؤى وأفكار لها ثقلها 
لثقافي وكيانها الستقل . 

إن تجربة ال حرانیة ليست إعلاء للفن الشعبی فقطء ly‏ هى 
OL chee! Lal‏ آسداب ad AN‏ وا این ستجاو) حبار 
لإنسان من عصر ما قبل التاریخ إلى عصر الآلة؛ وأشاعوا في آدوات 
لحياة رهافة وفنا فلما ازداد زحف العصر الصناعی جرف معه تلك 
لأيدي البدعة التي أشاعت ال حمال وأكدت قیمه في أدوات الحياة. 


في عام 5 توفي رمسيس ویصا واصف فجأة» إثر أزمة قلبية 
حادة عن عمر يناهز IY‏ عام ومازال العمل مستمرًا با حرانیة تحت 
إشراف زوجته وابنته» لکستمر ملحمة النجاح والابدا t‏ 
“کی لیمارس الناس إنسانيتهم وينبض الفن من حياتهم. 


کو Lek‏ اس کہ رر ری 


۳۲ 


يعد الصریون من أقدم الأم في التاریخ استخداما للأعلام 
والرایات» ویرجع عصر استخدامها - على آغلب الاراء - إلى 
حکم اللك مينا الذي يرجع إلى حوالي ۳۲۰۰ ق .م۰ وذلك 
هو الوقت الذي تحولت فيه الحروب من قتال بین القبائل غير 
النظمة إلى قتال بین قوات منظمة. ثم انتقل العلم بعد ذلك 
رور الزمن من ميادين العارك إلى ميادين أخرى کالاحتفالات 
الدينية والأعياد والمناسبات المدنية. 


أما في العصر الإسلامي فقد انتقل العلم Spall‏ إلى مرحلة 
جديدة؛ لقد أصبح رمرًا سياسيًا يرمز إلى سيادة الدولة أو تبعيتها 
للکیان السياسي الأكبر وهو الخلافة الاسلامية. لقد كانت مصر 
في صدر الإسلام ولاية تابعة للخلافة الإسلامية منذ خلافة 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وذلك عندما فتحها عمرو 
بن العاص عام ۲۱ ھ/ ٦٦١م‏ فكان علم مصر حينذاك هو علم 
الخلافة الراشدة وهو نفسه علم النبي -صلى الله عليه وسلم- 
الذى كات من الصرف الاسود والدى سمی (بالعقاب)» (asst‏ 
عن قبيلة قریش» كما كانت له رايات أخرى بيضاء. 

في عصر الدولة الأموية (4۰ - ۱۳۲ ه/ 551 = ۷۵۰م) 
أصبحت الرایة الأموية بيضاء اللون وبالتبعية أصبحت 


الراية المصرية كذلك» وعندما وصلت الخلافة إلى بني العباس 
عام ۱۳۲ ه/١55م‏ أرادوا إحياء ly‏ النبي -صلى الله 
عليه وسلم- وذلك لكونهم من آل بیته فعاد اللون الأسود 
إلى راية BALI‏ مع استثناء فترة حكم الخليفة المأمون VAA)‏ 
- ۲۱۸ ھ/۸۱۳ - ۸۳۳م) الذي اتخذ اللون الأخضر لعلم 
دولته» وذلك لقربه من الطالبيين أحفاد علي وفاطمة ولكنه 
عاد مرة أخرى إلى OM!‏ الأسود شعار العباسيين» وظل لون 
العلم المصري هو الأسود حتى في حالات شبه الاستقلال 
التي مرت بها في العهدين الطولونی Yok)‏ - ۲۹۲ ه/ AVA‏ 
= .1م( والإخشيدي YYY)‏ - ۲۵۸ ھ/ ۹۳۰ = 14م( 
Kuz‏ بالتبعية ولو الاسمية للخلافة العباسیة. 

انتقلت مصر منذ عام [AYON‏ ۹٦۹م‏ من التبعية للخلافة 
العباسية السنية إلى سيطرة الخلافة الفاطمية الشيعية» 
وأصبحت مصر حاضرة للدولة» وأصبح علمها ا دید هو العلم 
الأخضر شعار آل البیت من آولاد علي بن أبي طالب وفاطمة 
الزهراء» وظل العلم هكذا حتی استطاع الملك الناصر صلاح 
الدين بن أيوب عام ٠٦۷‏ /۱۱۷۱م القضاء على الدولة 
الفاطمية في مصرء فأصبحت مصر حاضرة لدولته وأصبح 
اللون الأصفر هو لون العلم المصري في عصر الدولة الأيوبية 


الذي انتهى عام 14۸ ھ/١٥۱۲مء‏ وظل اللون الأصفر 
هو لون العلم حتى آعاد السلطان الملوكي الظاهر بیبرس 
[a Wi = eA)‏ ۰ - ۱۲۷۷۷م) احیاء BIL‏ 
العباسية في القاهرة بعد أن انهارت على يد التتار في بغداد 
عام 10% ه/ ۸٥۱۲ءء‏ وبالطبع أعاد اللون الأسود شعار 
العباسیین إلى العلم مرة أخرى» وظل العلم العباسي هو نفسه العلم 
المصري حتى دخول العثمانيين إلى مصر عام AYY‏ ۱9۱۷/۵ 


رفعت مصر العلم العثماني الشهير - وهو نفس العلم 
الحالي لتركيا - منذ الفتح العثماني عام ۷١٥۱ء‏ وظل العلم 
التركي الأحمر ذو الهلال والنجمة يرمز للسيادة العثمانية 
على مصر أكثر من أربعة قرون» حتى جاءت فترة حكم محمد 
علي باشا الكبير (۱۲۲۰ — YSE‏ ۱۸۰۵/۵ — ۱۸۸م) 
الذي آراد بناء إمبراطورية مصرية کبری فحاول تمييز العلم 
الصري عن العلم العثماني» وبالفعل في عام ۱۸۲٦‏ تغیر العلم 
الصري بعد AST‏ من آربعة قرون ولکنه لم يتغير IFES‏ فکان 
نفس شکل ولون العلم العثماني الا أنه كان يحمل نجمة ذات 
خمسة آطراف (رژوس) لتمییزه عن العلم العثماني» والرجح 
أن النجمة ld‏ الخمسة رووس کانت ستمدة من شکل 
كان یعرفه Oy pall‏ منذ عصور الفراعنة» وکان هذا الفارق في 
عدد آطراف النجمة هو الوسيلة الوحيدة في التمییز بين سفن 
الأسطول الصري والعثماني أثناء حصار الأساطيل الأوروبية 
المساندة للعثمانيين للموانیع å pall‏ عندما أصبح محمد علي 
وقوة مصر الحربية تشكل خطرًا کبیرا على السيادة العثمانية 
من der‏ وعلى توازن القوى لصالح الدول الغربية من جهة 
شرع 

by‏ العلم الصري الجديد قائما حتی قام الخديوي 
إسماعيل عام ۱۸۲۷ باستبداله بعلم آحمر آخر لکنه يضم 
ثلاثة اَل بیضاء آمام کل هلال منها tad‏ خماسية الأطراف» 
وکات هده الأهلة والنجوم الثلاثة ترمز إلى الأقالیم الصرية 
(مصر والنوبة والسودان) خاصة وأن الخديوي إسماعيل كانت 
له جهود ملحوظة في الكشف عن أعالی النيل حيث وصل 
النفوذ الصري في عهده إلى أقصاه جنوبًاء واستمر استخدام 
هذا العلم في مصر حتى الاحتلال البريطاني pal‏ عام ۱۸۸۲۔. 

لم يكن احتلال بريطانيا pal‏ ضما Gly‏ للممتلكات 
الإنجليزية كما فعلت فرنسا با جزائرہ ولكن في نفس الوقت لم 


تعترف بريطانيا باستقلال مصرء 
ولهذا ألغي العلم المصري الذي 
يدل على السيادة وعاد العلم 
العثماني القديم رمرًا لاعتراف بریطانیا بالسيادة الاسمية للدولة 
العثمانية على مصر كما كانت في عهد محمد علي باشاء وظل 
العلم العثماني مرفوعا pas‏ جنبًا إلى جنب مع العلم البريطاني 
حتى عام ۱۹۱١‏ عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى وأصبح 
لزاما على بريطانيا إعلانها الحماية الرسمية على مصرء خاصة 
بعد دخول الدولة العثمانية 
ضدها في ا حرب. وهكذا انتهى 
ارتباط مصر بالدولة العثمانية 
Gle‏ وأطلق عليها السلطنة 
الصرية لتكون نذا للدولة 
العثمانية» وأصبح العلم الرسمي 
لها هو علم الخديوي إسماعيل 
ذي الأهلة الثلاثة» واستمر هذا العلم حتى خرجت تحت 
ظله الحشود والمظاهرات في ثورة ۱۹۱۹ مطالبة بالاستقلال 
ورجوع سعد زغلول من ال منفی؛ فصار ذلك العلم رمرًا للثورة 
التي استمرت مستعرة إلى أن تم إصدار تصريح ۲۸ فبراير 
عام الذي أعلن انتهاء الحماية البريطانية على مصر. 
واستمر استخدام هذا العلم حتى صدور دستور عام ۱۹۲۳ 
الذي آعلن مصر دولة ملکیق 
وعوجب ذلك صدر القانون 
رقم EV‏ لسنة ۱۹۲۳ الذي يبين ¥ 
شكل العلم st!‏ للمملكة 
الصرية بلونه الأخضر الشهير 
یتوسطه الهلال وثلائة جوم 
خماسية الشکل. فکان اللون 
الاخضر يشير إلي الاسلام الذي تدين به مصرء بینما النجوم 
الثلائة تشير كما في العلم القدع إلى أقاليم مصر. 

وأصبح العلم الجديد علم مصر والسودان رمرًا للكفاح 
ضد الإنجليز من أجل الجلاء col‏ فی db‏ مظاهرات 
الطلبة والعمال. ووقع في db‏ النحاس Lol‏ معاهدة ١175‏ 
مع الإنجليز» ورفعه المصريون 
في شتى أنحاء القطر المصري 


معاهدة ۱۹۳۲ واشتعال العارك 
ضد الاجلیز في القنال عام ۱۹۰۱ 
الأحداث الجيدة التی شهدها علم مصر الأخضر معركة 


بور سعید ضد العدوان الثلائی عام NGON‏ 


= 


وبعد قيام ثورة يوليو ۱۹۰۲ء ثم إعلان الجمهورية في ۱۸ 
يونية ۱۹۵۳ ظلت مصر محتفظة بعلمها الوطنى الأخضر 
دون تغيير حتی عام ٦۷ء‏ 
وفي نفس تلك الفترة ظهر علم 
آخر غير رسمي أطلق عليه 
gle)‏ التحریر) مكون من BE‏ 
مستطیلات عرضية متساوية 


2 
2 


ذات ثلاثة ألوان الأحمر ثم 
الأبيض ثم الأسود» واستمر هذا 
العلم رما للثورة حتى al‏ العلم الأخضر بعد عام ١965‏ 
وتم استبداله بهذا العلم یتوسطه (العقاب) شعار الجمهورية 
الجديد الذي احتفظ بالعلم الأخضر بهلاله ونجومه الثلاثة بين 
جناحيه المنشورين» وتم نقش هذا العقاب في قاعة مجلس الأمة 
وعلى العملات العدنية. وأما ألوان العلم الجديد فأحمرها يرمز 
إلى الثورة وأبيضها إلى السلام 
وأسودها إلى العهد البائد بكل 


ad 


| 


وقد اتخذ هذا العلم أساسًا 


NG 
U 


لعلم الوحدة بين مصر وسوريا 
في فبراير ۱۹۰۸ء مع استبدال 
خضراوين في المستطيل الأبيض» 
وأعلن في وقتها أن علم الجمهورية العربية المتحدة به نجمتين ترمزان 
إلى مصر وسورياء وأن كل دولة عربية جديدة تنضم لدولة الوحدة 
سوف يرمز لها بنجمة جديدة انا بالهدف النهائي وهو وحدة 
كل الأقاليم dy all‏ وبالفعل عندما شرعت مصر وسوريا والعراق 
في الاتماذ فى دولة واحدة في 
إبريل ۱۹٦۳‏ اتفقت على إضافة 
نجمة ثالثة لهذا العلم وقد تم بالفعل 


11 


لكل من سوريا والعراق اتخاذ هذا العلم Gle‏ وطنيًا لكليهما رغم 
عدم ام مشروع الوحدة. أما مصر فلم يتغير علمها ذو النجمتين 
حتی دیسمبر ۱۹۷۱ عندما تم اعلان الاتحاد 
وسوریا ولیبیا تحت اسم اتحاد الجمهوريات 


تن مصر 


ناشرا جناحیه وكتب (اتحاد 
ا حمھوریات العربیة) على 
القاعدة التي یرتکز علیها 
الصقر وهذا هو العلم الذي 
خاضت به مصر حرب 
أكتوبر عام ۱۹۷۳ ورفع في 
سیناء علی الضفة الشرقية و 
للقنال. 


وفي أكتوبر ۱۹۸۰ صدر 
القانون رقم ۱۳ الخاص 
بانسحاب مصر Cay‏ من اتحاد 
الجمهوريات Aa pd!‏ وصدر sly‏ 
عليه القانون رقم ۱46 الخاص بعلم 
جمهورية مصر العربية» وهو نفس العلم 
السابق مع استبدال الشعار من الصقر إلى 
النسر (نسر صلاح الدین) الذي كان شعارا 
للدولة الأيوبية» وظل هذا العلم مستخدما 


في مصر حتی OW‏ 


بس سو تھے 


|| 


الح 
كلمة ذات أصل فرنسى Loge‏ وتعنى المقصورة الثانية» وهي 
الدرجة الثانية في السارح والسینما والأوبرا بعد البنوار. 


البنواص 


مصطلح ذو Jol‏ فرنسي Baignoire‏ وهي تعني القصورة 
الأولى» وهو المكان الذي كان يخصص لرواد السينما والسارح 
والأوبرا للمشاهدة من خلاله» وهو عبارة عن بلكونة مفتوحة تطل 
على مكان العرض وترص بها آرائك للجلوس. 


لفظ إيطالي معناه نسیج يبلغ إلى العقب وفي مصر كان يعتبر 
البنطلون كجزء من البدلة التي كان يرتديها آفراد الشعب وخاصة 
العسكريين منهم» وذلك بدءًا من عصر الخديوي محمد سعيد 
باشا الذي أدخل البنطلون الحديث في الملابس العسكرية. 
وقد استخدمت عدة أنواع من القماش في تصنيعه منھا: اجوخ 
وكوف والقیل: کما كان يحلى LAMINE‏ بشريطين من 
القصب على جانبيه» وكان بعض الا شخاص يستخدمون له 
" حمالة مثبتة علی الا کتاف لرفعه علي ات وکان يطلق علیها 
طقم بنطلون . وقد حل البنطلون محل السروال في نهاية القرن 
التاسع عشر اليلادي. 


فرافول 

كلمة تركية (قراغول) وهي تعني ربيثة أو طليعة أو النفر 

الکلفین بضبط الأمن» وأصبح معناها فیما بعد جماعة البوليس» ثم 

صارت تطلق كلمة قراقول على مکان اجتماعهم وحرفت وعرفت 
اک Osi‏ 


كلمة تركية مکونة من مقطعين (فس) معنی طربوش» و(خانة) 


لاحقة تفيد الکان أي محل صناعة الطرابیش. 


المومسيوجي 
كلمة ذات fel‏ تركي وهي تعني الوكيل أو الشخص الذي 
ينيبه شخص آخر أو مجموعة أشخاص كوكيل عنهم في الشئون 
التجارية خاصة دون غيرها ويقوم بأداء المهمة بناءً على توكيل هؤلاء 
الأفراد له. 


كلمة ذات أصل فرنسى Baccalaureate‏ وكانت تطلق على 
شهادة الثانوية العامة الآن. 


بدأت حركة مصر الفتاة كحركة سياسية في الثلاثينيات من 
القرن العشرين في ۱۲ أكتوبر ۱۹۳۳ بقيادة المحامي أحمد حسين 
نتيجة لتأثرها با ols‏ القومية والأفكار التي ظهرت في Lys‏ 
خلال تلك الفترة» وهي بالأساس الفاشية في إيطالياء والنازية في 
"٣٤١‏ شارات ''آعادہ مجك روما 1و Wl‏ فوق 
الجميع e‏ ومن هنا جاء إعجاب أحمد حسين» زعيم جماعة مصر 
الفتاق بتلك النظم ومحاولة تطبيقها في مصر كمحاولة لتحقيق 
تقدم في القضايا الوطنية ومقاومة الاستعمار مستخدمًا في ذلك 
أساليب المواجهة والقوة والعنف» فاتخذت الجماعة منذ البداية 
تشكيلات شبه عسكرية أطلق عليها الیلیشیا الفرعونية" أو 
as‏ ادص من شيان مصر اھ يلك اک Ub‏ 
رئيس حزب مصر الفتاة أحمد حسين على نفسه لقب الزعیم" 
تشبها بهتلرالنازي وموسوليني الفاشي . 


sues‏ حسين مؤسس مصر الفتاة 


el pall فرقة القمصان‎ 


كما كان أعضاء الحزب يرفعون أيديهم إلى علی للتحیة على 
يقة الفاشست» زاعمين آنها تحية قدماء الصریین» وأحذها الرومان 
عنهم» ثم أخذها الفاشست عن الرومان. وعلی غرار ذلك أراد أن 
تكون مصر الفتاة» ولكن بطابع عربي وفهم إسلامي. اتخذ هذا 
کے ا شعار لاق اعد اضر لدرجة أن Lael‏ 
الحزب استبدلوا السلام العتاد بالتحیة بهذا الشعار. وقام بتشکیل 
فرق عسكرية لقاومة الحتل أطلق علیها اسم تشکیل القمصان 
ie‏ 
cle‏ ذلك في ظل ظروف سياسية داخلية منها تصریح ۲۸ 
فبرایر ۱۹۲۲ء وتدخل الانجلیز في دستور ۱۹۲۳ء كما كان للأزمة 
الاقتصادية العالية التي آعقبت ارب العالية الأول صداها في 
الجتمع الصري خاصة العمال والفلاحین؛ هذا إلى جانب وجود 
فراغ سياسي نتيجة للصراعات الحزبية» وعدم وجود 


مل حسين زعیم مصر الفتاة 


آحزاب تستهوي الشباب وتحقق طموحاته وأهدافه. فبرزت مصر 
الفتاة في أكتوبر ۱۹۳۳ كاحتجاج على الحياة السياسية والاجتماعية 
في البلاد. 

من ناحية أخرى» كان للظروف الاجتماعية التي أحاطت بنشأة 
أحمد حسين رئيس الحزب ولاهتماماته المبكرة الموجهة ناحية 
اعادة مجد مضر ك ANI‏ ع ا SUS eo‏ 
واضحًا حينما سعى أحمد حسين إلى تأليف جماعة لتأييد مشروع 
لین محمد محمود هندرسون عام ۲۹٩۱)عرفت‏ ب جماعة 
الشباب ا حر Leal‏ العاهدة »وقد cl,‏ هذه الجماعة أن هذه العاهدة 
هي الفرصة الوحيدة لتقدم البلاد إلى جانب مطالبة محمد محمود 
بالعمل على إعادة مجد مصر متخذا 
الفا ار 
فوق المیع . کما تادی 
ایا حسين بمحمد 
محمود زعيمًا pal‏ في 
مواجهة زعامة مصطفی 
۱ ۷ وكات 
في “ذلك محاولة من 


Ge 


الزعیم الشاب أن ستد 
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ذاكرة قمص العاص 3 
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J!‏ الا حرار النستوریین" وأن يفيد من وزاراتهم سياسيًا 
Golog‏ وصحفیّاء ويضمن نوا لجماعته وحزبه في ظلهم. 
وقد بدأت علاقة أحمد حسين محمد محمود والأحرار 
الدستوريين أكثر من طيبة» إلا أن محمد محمود الذي 
كان يطمع يومًا أن يكون رئيسًا للوفد بعد سعد 
زغلول والذي دعاه أحمد حسين ذاته أن 
یکون''موسولیني yan‏ لم يكن بالشخص 
الذي يمكن أن 2 aS‏ جماعة مصر الفتاة" 
كما ترید فكان يحدث الخلاف بين الحين 
والآخر. 

Jl الفتاة»‎ pal عن الهيكل التنظيمي‎ Lil 
جانب التشكيلات شبه العسكرية التي أقامها‎ 
أحمد حسين متخذا من إيطاليا غوذجًا یحتذی‎ 
في تلك النظم ووجهت بضغوط شرسة من جانب‎ 
الوفد الذي سعی لتکوین جماعة القمصان‎ 
الزرقاء" لواجهة مصر الفتاة أصحاب القمصان‎ 
الخضراء» وحینما تولی محمد محمود الوزارة‎ 
آصدر آوامره بحل تلك التنظیمات نكاية في الوفد. كما‎ 
اختلف التركيب الطبقي لمصر الفتاة عن كافة الأحزاب السياسية‎ 
الصرية التي كانت تمثل الشرائح العليا لكبار اللاك فمصر الفتاة‎ 
كانت تمثل حركة الطبقة الوسطى أبناء البرجوازية المتوسطة وصغار‎ 
الملاك - التي برز من بين أفرادها القيادات التي طالبت بتحقيق‎ 
الاستقلال لمصر مستخدمة أسلوب القوة.‎ 

من أهم الأهداف التي سعت إليها مصر aall‏ تحقيق 
العدالة الاجتماعية والاهتمام بقضايا العمال والفلاحين» محاربة 
الرأسمالية والإقطاع والاحتلال: تمجید الوطنية والقومية بالإضافة 
إلى فكرة الوحدة العربية والجامعة الإسلامية التي كانت واضحة 
من خلال برنامج مصر الفتاة الذي هدف إلى أن تصبح مصر فوق 
الجميع» إمبراطورية عظيمة تتألف من مصر والسودان وتتحالف مع 
الدول العربية وتتزعم الاسلام. ومن المعروف أيضًا أن مصر الفتاة 
قد اتخذت خطا سداد للانجلیز. 

سعی آحمد حسين جاهدًا للحصول على تصریح لاصدار 
جريدة أو مجلة تکون لسان حال ا حزب وتستطیع أن تعبر عن رأيه 
وتعمل على نشر فکرته بین مختلف قطاعات الشعب. ولتحقیق 
هذا الغرض اتخذ من مجلة الصرخة عام ۱۹۳۰ منبرًا عبر فيه 


فتحي رضوان 
سياسة وأسلويًا نرى منها الیلیشیا الفرعونية »وربا تحولت هذه إلى 
القمصان el pal‏ التي أحيتها لدیه تشکیلات إيطاليا الفاشية 
وألمانيا النازية. 


عن أفكاره التي تضمنت عدة قضایا منها الاهتمام بالتعليم 
والاقتصاد المصري بدعوته الصرية الفرعونیة یا شباب 
لنیل» یا سلالة الفراعنة» مصر مركز العالم» 
أم الحضارات"". إلى آخر هذه الدعوة. 
ورأس تحريرها حافظ gama‏ 
وکانوا خمسة آفراد هم: اعد 
حسین» فتحي رضوان» كمال 
الدين صلاح» WL‏ محمود 
مصطفی الوکیل). ویقرن هذه 
الدعوة بصرخة آخری لطرد الانجلیز 
العتدین ثم یقرنها بشعار عاطفي "مصر 
فوق الجميع". وإذا تحدث عن رمسیس" 
فهو يتحدث عن مجد الإمبراطورية القديمة 
الذي داسته أقدام المحتلين» ويتحدث عن 
أمنحوتب ban‏ بالعدل الاجتماعي» 
ویوقع مقالاته أحيانًا باسم "أحمس" 
استلهامًا للتحريرء والعناصر التي بدأ بها 
دعوته "الفرعونية المصرية"» وظلت ثابتة لديه 


Ll‏ عن ''مشروع القرش ‏ فقد جاء نتيجة لزيارة أحمد حسين 
auld‏ في صیف ۱۹۳۰ حیث فکر في مشروع اکتتاب Aah‏ 
بالصناعات الوطنية على المستوى القومي» على أن يشارك جمیع 
أفراد الشعب في تنفيذه بإنشاء صناعات جديدة يساهم فيها الجميع 
alle‏ ضئيلة» ووضع الحد الأدنى للتبرع قرشا واحدًا. ومن هنا سمي 
هذا المشروع ب مشروع القرش" . ومن الجدير بالذكر أن أحمد 
حسين اتخذ هذا الشروع خطوة أولية للوصول إلى غايته التي 
كان ينشدهاء فاستطاع عن طريق هذا المشروع أن يكسب أنصارًا 
وأعوانا إلى جانب خبرته بالتنظيمات السياسية والعمل الجماهيري 
سهلت له القيام بخطوته التالية» وهي تأليف جمعية مصر الفتاة 
في ۱۲ أكتوبر ۱۹۳۳. ونشر برنامج الجمعية على صفحات مجلة 
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الصرحة . 


كانت فكرة تحويل الجمعية إلى حزب سياسي هي النتاج الطبيعي 
لتدهور الأحوال السياسية في مصر عقب إبرام معاهدة ۱۹۳۲. ففی 


E 


| جرد یی AP b say‏ درا راکسا Wana‏ 
ay ;‏ رر ررس ری ر رکس رورا مع یر ر boksy hy‏ الا 
w|‏ رامل راعمل cob eb. Lb‏ اکا ت سب 
| یراتس زم میا الب کت 
۵ قالش رر ال الام انال رات a‏ 

ays Kr WV‏ اعارا PEA Bi‏ راا 

ماك ىناما ici tiled‏ دا سا رک il fy‏ 
Aw NANG‏ ائضية mbap‏ ما ماس ور زويلات .. 
|۸ صربلا Barer‏ را ارام اسان ررر 
AJ‏ اع فی ےم زشرراں 00000 ر رال گرا 
T 020 -Í‏ ۱ 
۷ رغا FOOL‏ رولك س له ری را دہ نب یرب | 
AAN 1‏ را زارات رت ملع رب (ab‏ . ۰ 


عام ۱۹۳۷ء بادرت مصر الفتاة بتأييد انقسام 
ماهروالنقراشي وذلك لاضعاف الوفدء ودب 
الخلاف بسبب اتجاه أحمد ماهر لدخول مصر 
شكليًا الحرب العالية الثانية إلى جانب إنجلترا مما 


آدی إلى اغتياله في فبرایر 195 . 


ولكن الکو 
ما وعدت به . بل 
SEE EAN‏ 


وفي دیسمبر ۱۹۳۷ء أصبح محمد 
محمود رئيسًا للوزراء وقام بحل التشكيلات 
العسكرية للوفد ولصر الفتاة على ah‏ | 
في ٩‏ مارس ۱۹۳۸ء ووقعت اجفوة بين احمد ۱ 
حسين ومحمد محمود وبين "مصر الفتاة" 
و الأحرار الدستوریین e‏ ووصلت الجفوة إلى 
الصدام والزج ببعض العناصر إلى السجون. 
خاصة بعد دعوة أحمد حسین لاعلان الثورة 


على الانجلیزه ما أدى إلى القبض عليه وزميليه 


فتحی رضوان وحافظ محمود» وتم إيداعهم 7 
في السجن. وبعد أن آفرج عنهم اتجهوا إلى 
جريدة "واد الل he‏ کانت تصدر | 


بالإسكندرية لنشر أفكارهم» ثم انتقلوا إلى 

الضیاء ‏ استمرارًا للخط الذي انتهجته مصر الفتاة فقامت هذه 
الجريدة بشن الهجوم علی معاهدة ۰۱۹۳۲ وواصلت التعبیر عن 
اتجاه مصر الفتاة التطرف في معا جة القضایا الوطنية. 


ہے 


كان ELI alga‏ ندال او اي دمت da‏ دا لک 


2 | ای میاه | 
من حزب مصر الفتاة , 
ل الامة الصر ية مسا 


تولت الوزارة الەالیة الح فى وقت تامت فيه الا"مة مختاف طبقاتہاوہیٹانا تعلن lhl‏ فی 


By‏ عام ۱۹۳۸ - آثناء وزارة محمد محمود = استطاع أحمد 
حسین ال حصول على تصریح رسمي لانشاء جريدة مصر الفتاة " 
التي اهتمت بالقضایا العربية خاصة قضية فلسطین. كما تعرضت 
في عدة مقالات GY‏ الفاشية والنازية. وٹی تفس الوقت. بدا أيضًا 
الاتجاه الإسلامي یظهر واضحا في نشاط الحزب» وکان بروز هذا 
الاتجاه في حياة مصر الفتاق بغرض توسیع دائرة أنصارها والمؤيدين 
لسياستهاء وقد شجع هذا الاتجاه توي علي ماهر رئاسة الوزراء 
عقب استقالة وزارة محمد محمود عام ۱۹۳۹. ولا كان علي ماهر 
لا ينتمي إلى حزب معين» فقد رأى في مصر الفتاة ونشاطها منذ 


ےج کک“ کیو کک بے SSS‏ 


لاء ا چیوش الا جنيية وتحقيق وحدة وادیالئیل .وقد استطاع | 
فى تهدثة الحواطر فأعان أ كثر من مرة 
مت مارا Nga JEN‏ اي 
مصر بالحياة وعند ما جادالشباب sly‏ الزكية الطاهرة || 


مة م chs sled‏ خطواتها الا ولی فى سبيل الفاوضة . ولا gima‏ بعد شیء 
لاتزال المذكرة التى آرسلتبا الحسكومة السابقة والرد البربطاني علا ها olal‏ 
الذى SST‏ جیعا واعترض عليه دولة صدق باشا قبل أنيتولى الح . 
والکومة فى سیل السير فى الفاوضاتء قد أعلنت الحرب على ا حریات فى مختلف صورها 
| فصادرت الصحف وفرضت Lele‏ رقابة تقیلقم تمرفہا حتي فی عبد الأحكامالعرفية وأهدرت الحریات 
| الفر دية فاعتقلت كل من يبدى رأيه بصراحة فی وقت أحوجمانتكون فيه البلاد إلى الحرية PI‏ 
| فى التعبير عن رغبانها ومشيتها . و یا یج 
أ ولذاك فان حزبمصرالفتاة بعلن آنه لاسبيل لتحقيق مطالبالبلاد قبل أن جا والجيو شالاجنيية عن 
وادى النيل وأنه لاصداقة ولا حالف ولا تعاون بيننا وبين الانجلز قبل أن يتم هذا الجلاء . وإن 
تاریخ الفاوضات المتعاقبة بين مصر وبریطانیسا ls‏ انت ععاهدة نة ۱۹۳۰ لاحر 
دليل على ذلك إذ أن هذه العجارب قد cath‏ أن أبة مفاوضة مع ANI‏ فی ظل هذه الجيوش الى 
تسد علینا السبل والجبل el‏ تجري تحت الضغط تالا كراه من cil I GUI‏ وأنها لن حقق 
لصر الاستقلال والسيادة . . ; 
فاذا لم تقبل ثريطانيا أن تجلو فورا عن وادىالنيل فعلى ا لجكومة المصرية أن تعرض قضيعنا على 
| مجلس الأمن الذى سينعقد فى ۲٢‏ مارسرا لا ی لکی had‏ عن هذا الطريق على كل ها ندید , 
کیا بعلن الحزب احتجاجہ الشديد على الوزارة الحاضرة » والتيتستندإلى برلمان لا عثل الامة » 
| لمصادرتها ا ریات التى کفلہا الدستور S652‏ ذلك مظبراً لا مكن أن طمن إليه البلادًو تسکت 
عنه بأى حال من الأحوال ۔ ۱ = 2 
وحزب هصر الفتاة إذ de‏ الشعب هن سياسة التخدير والتنويم وإذ يدعوه أن يظل ساهرا 
على تحقيق مطالبه التى لخصت فیا لاہ وتحقيق وحدة وادئ النیل .نا بقطم على نفسه العمد أن 
يظل أميناً فى الجباد حريصاً على استمرار الكقاح فى الطريق الذى رتیه البلاد بدماء شهدائها 
حتی یتحقق للبلاد حریتها واستقلاا ۰۰۰ ۳ ۱ a‏ 
واه كبر ... وا جد لوادی dell‏ 


| رتم نزب مر اه 


x ۱ GA ارام‎ b 5 > 


البداية -إلى جانب الجمعيات الدينية الأخرى التی ظهرت في مصر 
خلال تلك الفترة- سندا له وللقصر الذي أصبح يشل اتجاهه في 


مواجهة حزب الوفد. 


ویوضح أحمد حسین آسباب تحالف مصر 
الفتاة لفترة طويلة مع علي ماهر فقد BAS‏ 
جريدة مصر القتاقی ۲۲ نوفمیر ۱۹۳۹: تا 
قوم عملیون ولا تزال البلاد في حاجة إلى 
اسم ضخم» ولا کان علي ماهر هو آخر هذه 
٩6‏ الأسماء الطنانةء وهو الرجل الذي لم 
یفتر عن تأیبدنا تأییدا كاملاً طوال ست 
سنوات. فلا عجب إذا رآنا الناس نأخذ جانب 
علي ماهر ليكون مقدمة لحك الشباب. ومقدمة لثورة 

الإصلاح الكبرى"". 


بعد قيام الحرب العالية الثانية في الأول من سبتمبر عام ۱۹۳۹ء 
أعلنت الأحكام العرفية بمصر بمرسوم ملكي تنفيذا لمعاهدة الصداقة 
والتحالف الموقعة بين مصر وبريطانيا في ٦٢‏ أغسطس21975 
وعلى إثر ذلك تعثر ''حزب مصر الفتاة' كثيرًا نظرًا لافتقاده جو 
الحرية الذي كان يعمل فيه بأسلوب الجابهة الکشوفة وهذا 
الأسلوب ذاته هو الذي جمع من الشباب أعدادًا كبيرة حول 
الحزب. وبناء على ذلكء توقف إنتاج الحزب» وأصبح مكتوف 
الأيديء وبدأ الكثير ينفض من حوله فأراد الأستاذ أحمد حسين 
تدارك الموقف» فعاد يتحرك كما كان قبل صدور الأحكام العرفية 
المصرية» فكان نتيجة هذا العمل غير الحكيم أن تم اعتقاله» ومن 
ثم بدا ا حزب 3 التفکك: وذلك أنه بعدما أطلق سراحه» وأثرت 
الشائعات حول نزاهته كثيرًا في ظل الأجواء الغلقة التي كانت 
تعیشها البلاد» فکان أن انفض عن أحمد حسین الکثیر حتی آقرب 
الأعضاء إليه آمثال حمادة الناحل وفتحي رضوان الذي ذهب إلى 
الحزب الوطني وأسس مع الدكتور نور الدین طراف؛ وبعض من 
شباب ال حزب الوطني اللجنة العلیا للحزب الوطني؛ وأخرج مجلة 
اللواء الجديد . 


وقد pie Ji‏ الصري جهودًا في محاولة اندماج pas‏ 
الفا Zane‏ الاخوان السلمین ورقی خسن Lal‏ الفکرة 
عام ۱۹۳۹ء واستطاعت الجماعة أن تستقطب عددا من أعضاء 
مصر الفتاة لوضوح توجهاتها الدينية؛ ولغلبة الاتجاه السياسي لدی 
مصر الفتاة. وفي ۱۸ مارس ۰۱۹4۰ وضع أحمد حسين برنامجًا 
زب إسلامي رفعه إلى الملك فاروق وتغیر اسم الحزب إلى AN‏ 
الوطني الإسلامي". إلا أن الحزب الجديد يبدو أنه لم يستطع أن 
ينافس الاخوان المسلمين في ميدان هم فرسانه» فبدأت العودة إلى 
اسم الحزب القدع "مصر الفتاة في العام نفسه. 


وبتأثير النشاط ا مارکسی تعاطف عدد من أعضاء مصر الفتاة 
مع العناصر الیساریق ولكن بعد وضوح موقف أحمد حسين من 
الماركسية» وبعد الهجوم الضاري من الماركسيين على أحمد حسين 
ومصر الفتاق خرج عدد من أعضاء مصر الفتاة إلى المنظمات 
اليسارية أو إلى الوفد. 


وفي عام ۱۹4۹ وتحت تأثير حرب فلسطين ۱۹4۸ والتغيرات 
s‏ 11 

على التطاقین العالی ces pally‏ بدا حول "حزب مصر الفتاة إلى 
"حون yan‏ الاشتراکی » وتزعمه أحمد حسین» وفتحی رضوان» 
وهذا الحزب کان يرى أن التعلیم يجب أن یکون حقالکل الواطنین 
أو بالمجان. by‏ وثائق الحزب الاشتراكي التي تقدم بها دکتور فخري 
آسعد عن الأعضاء ال سسین تطبیقا لقانون الأحزاب لسنة ۱۹۵۲ 
نجد أن الادة الأولى تنص على أن الحزب الاشتراكي هو استمرار 
لحركة مصر الفتاة التی بدأت في ۱۲ أكتوبر ۰۱۹۳۳ ولکن لم 
يقدر للحزب أن یقوم من جدید OY‏ مصر دخلت مرحلة جديدة 
لا أحزاب فيها ولا دستور ولا ديمقراطية» ما دفع أحمد حسين إلى 
الصدام مع السلطة. 

ونتيجة لكل هذه الأحداثك قام اعد حسين بتوجيه حزبه 
توجيهًا جدیدا Lab‏ "الحزب الاشتراكي الإسلامي" محاولا 
استعادة مافقدہ من آنصار لکن فشل هذا حزب الجديد كما فشل 
سابقه من قبل» فحوله مرة أخرى إلى الحزب الوطني الاشتراكي" 
یر الإخوان في مصر الفتاة ما يكن أن يلتقي مع الفكرة الإسلامية 
في كثير من نواحيها. 

وفي إبريل من عام ۱۹۵۰ تم إلغاء الأحكام العرفية المصرية من 
أجل إجراء انتخابات نزیهة» فرشح رئيس حزب مصر الفتاة الأستاذ 
أحمد حسین نفسه في احدی الدواثی وأصدر منشورات ele‏ فيها: 
" 1 5 1 ای 
deol‏ سیق مر لاسجشی وب بغير أحمد ace‏ ومع ذلك 
لم ینجح في ال حصول على مقعد في مجلس النواب. 

وفي عام ۱۹۰۱ قاد حملة ضد الوفد أسهمت في إسقاط ا حکومة 
وفتح الطريق لوزارة على ماهر بعد الحريق» وبعدها استيلاء الضباط 
الأحرار على السلطة والحكم. وجدير بالذكر أن جمال عبد الناصر 
كان أحد شباب مصر الفتاة وكذلك حسن إبراهيم وأنور السادات 
وحسين الشافعي وغيرهم من الضباط الأحرار. كما اختارت ثورة 
یولیو ١9657‏ بعض خريجي مدرسة pan‏ الفتاة'" أمثال فتحي نصار 
ونور الدين طراف وزراء في أول وزارة لها. 
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نف الصا حتاماوکد 


لف رتا اس کی تا 


تعد الزخارف عنصرّا Ub‏ من عناصر فن إخراج الصحف 
الشریف» على أن الصاحف في عصر النبوة واخلافة كانت 
WE‏ من أي ضرب من ضروب الزخرفة والتذهیب. فقد 
ساد الطابع الديني على منع زخرفة وتذهیب الصاحف في 
آوائل القرن الأول الهجري إذ إن الصحابة الأوائل کان 
لهم موقفا متشدذاء ویعزی ذلك السبب في ذلك إلى اهتمام 
السلمین الاوائل بجوهر الاسلام والیل إلى الزهد والتقشف 
والابتعاد عن الترف والانصراف نحو الجهاد في سبیل الله 
ونشر راية الإسلامء إلا أنه رور الوقت بدأ الاهتمام بتحلية 
وتزيين المصاحف وبوصول القرنين الثامن والتاسع الهجريين 
ومابعدهما وصلت زخرفة وتذهيب المصاحف إلى أوج قمتهاء 
۷ ۰۶پ 
الصحف کفواصل السور والایات وبعض العناصر الزخرفية 
التي تشير إلى آجزاء الصحف وأقسامه» وعرور الزمن شملت 
زخرفة وتذهیب آجزاء كبيرة من الصحف وذلك بدء! باحاطة 
النص القرآني في صفحات الصحف بإطار تنوعت آشکاله 
وفواصل OLY‏ التي كانت في بداية الأمر عبارة عن فراغ بين 
كل آیة وأخرى أوسع قليلاً من الفراغ الذي كان يترك عادة بین 


شيماء السايح 


كل كلمة وأخرى» ثم استغل هذا الفراغ المتروك برسم نقطة 
فيه على هيئة مثلث» ثم شرط رسمت فوق بعضها البعض: ثم 
أحيطت هذه الشرط وتلك النقط بدوائر» وبمرور الوقت تطورت 
هذه الدوائر بدوائر يشغلها زخرفة نجمية الشكل في وسطها في 
بعض الأحيان رقم الآية في السورة التي تتبعهاء وينطبق على 
ذلك آیضا فواصل السور التي بدأت بترك فراع أوسع من 
الفراغ الذي كان يترك عادة بين كل سطر وسطر ثم تطور هذا 
الفراغ بشريط من الزخرفة» ثم بدأ یشغل هذا الشریط الزخرفي 
اسم السورة التي یتوجها وعدد آياتهاء بل احتوی آیضا ما ذا 
كانت السورة مكية أو مدنية أو مكية مدنیة أي أن بعض آیاتها 
نرلت Ke‏ والبعض الآخر بالمدينة. 

وعادة ماتكون فواصل السور منفذة بالخط الکونی المزخرف 
في حين ينفذ النص القرآني كله بخط النسخ أو بأنواع الخطوط 
LEM =)‏ الها سابقا. 

کذلك clas‏ الهوامش KESAN‏ لصفحات. الصحف 
الشریف عناصر زخرفية قوامها دواثر متشمسة وتعرف باسم 


"شم" das N‏ شکل الشسس» لها فائدۃ لن يتلون 
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مصحف علوکي (۱۳4۰-۱۳۳۰) تتضح به لأس السورة حیث اسم الفلق 


on 


القرآن في الصاحف با تتضمنه من إشارة إلى أحزاب الصحف 
أو أجزائهء وأحيانًا عدد آیاته وبالاضافة إلى زخرفة صفحات 
الصحف. فقد شملت هذه الزخارف الصفحات الأولى 
والاخيرة من اليف Solus‏ السعف ال أن زخارف 
هذه الواضع لا هدف لها إلا ا حمال القني فقط . 

LS‏ شملت زخرفة وتذهیب الصاحف ال لود أو آغلفتها 
التي جاءت في بادی الأمر خالية من الزخارف ثم صبحت برور 
الزمن مزينة بأشرطة رقيقة من الذهب أو الفضة ثم استبدلت 
هذه الأشرطة بصفائح من الذهب أو الفضة تغطي الغلاف 
كله وربما ترصع بالأحجار cdc SII‏ ظهرت بعد ذلك شرائح 


الزخارف النباتية والهندسية بحيث تضغط هذه الزخارف على 
الجلد بآلة خاصة وعادة ما یزخرف غلاف الصحف بصرة في 
متنه تمتزج فيها الزخارف الهندسية بالزخارف النباتية. 

أما حاشية الغلاف فكان قوام زخرفتها أشرطة تجري موازية 
للخطوط الرئيسية للغلاف» وقد حرص الفنان المسلم على 
زخرفة بواطن جلود المصاحف بهارة لا تقل عن زخرفة أسطح 
الأغلفة من الخارج فهو لم يهدف من وراء هذا التجميل إلى 
إرضاء الناظر إلى عمله بقدر ما كان يهدف إلى إرضاء حاسة 
الجمال في نفسه. Yy‏ فما كان آغناه عن الجهد الذي بذله في 
تزیین تلك الأجزاء الخفية من المصحف. 


وفي العصر المملوكي choy‏ زخرفة المصاحف إلى قمة 
الإبداعء حتى إنه لم یعرف عصر إسلامي آخر بمثل ماعرف به 
عصر المماليك من تطور حضاري في نسخ وزخرفة الصاحفء 
فقد كان للمماليك أساليبهم المميزة لانتاج نماذج مختلفة من 
المصاحف التي امتازت بجمالها وضخامتها وکتابتھا بانواع من 
الخطوط كالثلث والريحان والنسخ وقد أنتج الماليك نوعين 
من الصاحف. الأول وهو الصحف الواحد المتكامل ويعرف 
باسم "mushaf imali"‏ وهو النوع الأكثر انتشارًا في 
عهدهم. كما أنتجوا نوعا آخر من الصاحف هو المصحف 
متعدد الأجزاء "ذو الثلاثين مجلدًا" وکان یعرف باسم الربعة 
الشريفة “al-rab'ah al-sharifah‏ ولم يبق لنا من هذا 
التوع سوى عدد قلیلء وقد بلغت عناية الماليك بالصاحف 
agi‏ قاموا بحفظها في غرف خاصة في الساجد والخاتقاوات» 
كما عينوا Lars‏ يقوم بإحضار المصحف إلى شيخ الصوفية 
ثم إرجاعه إلى المكان الخصص شفظه ویعرف بخادم 
الصحف"» Wis‏ أطلق على الشخص الذي يقوم بإحضار 
وتوزيع نسخ الربعة الشريفة إلى الصوفيين ثم جمعها باسم 
"خادم الربعة الشريفة". 

ele‏ مصحف بيبرس اخاشنکین ومصاحف السلطان 
برقوق وابنه فرجء ومصحف السلطان شعبان ووالدته آية من 
آيات الابداع والفن وهو محفوظ اليوم با لمکتبة البريطانية 
بإنجلتراء وفيما يلي وصف لمصحف بیبرس الجاشنكير: 

ترجع أهمية هذا المصحف لكونه أقدم المصاحف المملوكية 
المؤرخةء وقد نسخ في هیئة أسباعء والسبع هو أقل أجزاء 


الصحف. by‏ نهاية کل سبع من آسباع هذا الصحف ند 
توقیع BET‏ الذي قام بتذهیب الجزء الخاص به. 

أمر بکتابة هذا الصحف الأمیر ركن الدين بیبرس 
ابماشنکیر الذي کان موظفا لدی السلطان الناصر clases‏ 
والذي کان يعمل لديه أستادارًا في عام ۱۲۹۹م وذلك خلال 
الفترة الثانية لتولي الناصر محمد السلطنة والذي حكم فيما 
بعد باسم المظفر بيبرس (۱۳۰۹- ۱۳۱۰م). 

ولا نسخ هذا الصحف في أجزاء متعددة» ونتيجة لكبر 
حجمه» حيث تصل أبعاده إلى  × EA‏ سم فیتضح لنا أنه لم 
يكن معدا للاستخدام الشخصيء وإغا أعد ليكون Uy‏ لجامع أو 
مؤسسة دينية» ويرجح David James‏ أن هذا الصحف كان 
ملحقا بخانقاة رس انماشنگیر باشمالية وذلك Gh‏ لا ذکره 
ابن إياس "...بدأ الأتابك بیبرس الجاشنكير في عام ١۷۰ھ‏ 
(۱۳۰۲-۱۳۰۵م) في بناء خانقاته» فيذكر أنه عندما اکتمل 
البنای قام الشيخ شرف الدين ابن الوحيد بكتابة هذه النسخة 
من المصحف في سبعة أجزاء للأتابك بيبرس» حيث كتب على 
ورق بغدادي الحجم, ويذكر أن بیبرس قام بإنفاق ١,٠٠١‏ دينار 
لکتابة أجزاء الصحف بالذهب. وقد وضعت با حانقاۃء وكان هذا 
الصحف من أجمل ما وجد في ذلك الوقت... . 


بينما ماورد عن الصفدي في القرن الرابع عشر اليلادي» 
وابن حجر في القرن الخامس عشر الميلادي يتعارض مع ماجاء 
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ابن الوحید 


صفحة غلاف السبع السابع من مصحف بيبرس ال جحاشنکیر 


tA 


عن ابن إياس» فقد ذکر الصفدي أنه رأى هذا الصحف في 
في مكتبته بجامع TSU‏ 


Ugg‏ لابن ایاس فان MBE‏ بیبرس كانت قد بدی فى 
بنائها في عامي (۱۳۰5-۱۳۰۰م) أو وفقا للمقريزي في عامي 


(۱۳۰۷-۱۳۰۲)» واكتمل بناؤها في عام ۱۳۰۹م» بینما نسخ 
نص المصحف فی خلال عامي ۱۳۰۲-۱۳۰۵م والأغلب أنه 
اكتمل على يد المذهبيين في العام التالي وهكذا فلابد Oly‏ 
المصحف كان موجودًا لعدة سنوات وقبل أن يكون المبنى في 
حالة لائقة كي يوضع بالخانقاة» فربما كان لایزال في يد ا حرفیین 
الذين قاموا بإخراجه؛ أو رما کان محفوظا لدی بیبرس؛ أو رما 
كان ملحقًا بالخائقاة كما ذكر ابن إياس» ثم أعيد إلى جامع 
الحاكم في عام ۱۳۱۰م عندما أمر الناصر محمد BEL‏ 
الخانقاة ومصادرة وقفياتها. 


الخطاط 

قام بكتابة هذا المصحف الخطاط شرف الدين محمد 
ابن شرف بن يوسف الكاتب الرازي المعروف بابن الوحید؛ 
أحد أشهر خطاطي النصف الأول من القرن الرابع عشر 
الميلادي» ولد ابن الوحيد في دمشق عام NYEN‏ ١٥۱۲م‏ 
سافر إلى بعلبك ثم إلى بغداد حيث تعلم فنون الخط وتتلمذ 
على أساتذة الخط العربي هناك سافر بعد ذلك ابن الوحيد 
إلى القاهرق ودخل في خدمة بيبرس الجاشنكير ونسخ له هذا 
الصحف المذهب على يد الصانع البارع "صندل " والذي عد 
أحد أروع أعمال gill‏ الاسلامي في BAW!‏ ومن مهارات 
ابن الوحيد إلى جانب إتقانه للخط إتقانه اللغوي» إلا أنه كان 
يُشتبه في سلوکه. فقد ذكر عنه أنه كان يقوم بشراء عدد من 
النسخ التي أنتجت على يد تلاميذه ب ٠٤٤‏ دینار ثم يوقع عليها 
اسمه ليعيد بيعها ب ۱,۰۰ ديئار حتى ذكر أنه عندما أعطاه 
بیبرس 1,5٠١‏ دینار لإنتاج مصحف له أنه قام بصرف 4٠١‏ دینار 
فقط, بینما احتفظ بمعظم البلغ لنفسه.. حتى إنه عندما علم 
برس ge‏ اين الوحید gor WB‏ سیکوٹ هناك من 
يستطيع أن یکتب مصحفا بهذه الصورة ‏ وهذا دلالة على 


مدى إعجاب بیبرس بخط ابن الوحيد» ویذ کر 
Venn Ol‏ ما بخط ابن الوحيد بدون تجليد 


أو تذهيب كان ply‏ ب ١,١١١‏ دینار. 


أتقن ابن الوحيد جميع أنواع اخطوط فيذكر 
الصفدي أنه لم يأت أحد يتقن النسخ والريحان 
والمحقق أفضل 5" توفي ابن الوحيد في القاهرة 
عام ۱۳۱۱م عن عمر يناهز الواحد والستين Úle‏ 


استغرق ابن الوحيد Úle‏ على الأقل في نسخ 
مصحف بيبرس ال جحاشنکیر؛ فالسبع الثاني من 
الصحف مؤرخ بشهر دیسمبر ۱۳۰6م بینما أرخ 
السبع السابع بعام ۱۳۰۵- ١۱۳۰م.‏ 

۶ 

المذهبون 

أما عن المذهبون القائمون على مصحف 
بيبرس الجاشنكير فهم» محمد بن مبادن أبو بكر 
العروف باسم 'صندل' وايدغدي بن عبد الله 
البدري ولكن يبدو أن أبا بكر المعروف بصندل 
cals‏ له الصذاوة في هذا العمله فهو Hill‏ 
البارع لصحف بیبرس الجاشنكير رغم قيامه 
بتذهیب عدد أقل من الأجزاء التي قام بتذهیبها 
محمد بن مبادرہ ویظهر الاختلاف في أغاط التلوین 
بين كل من هؤلاء الفنانين» إلا أن التصميم العام 
لكل جنم هل let‏ با بایرجح أنه كانت 
هناك خطة أساسية وضعت من قبل صندل 
على الأرجح» الذي ذكر دون غيره من المذهبين 
القائمین على مصحف بیبرس الجاشنكير على 
OLJ‏ الصفدي عندما ذكر"".......فقد قام صندل 
بتذهيبه وتلوينه" أي تذهيب وتلوين مصحف 
بيبرس» فالحق أن صندل كان مذهب معروف: فهو 
رئيس ا جحانب التذهيبي لهذا المشروع . 


کر 


اهتمام الصریین الشدید بالأعياد و الناسبات الدينية ما هو 
إلا میراث مصري قدي یضرب بجذوره في عمق التاریخ grall‏ 
ومن ثم ورث الصریون من أجدادهم عادات وتقالید وطقوسًا تظهر 
فرحتهم وبهجتهم بهذه الا حتفالات. 


إمان ا خطیب 


كان شهر رمضان - ولایزال - في مصر مناسبة اجتماعية دينية» 
تعبر عن مدی حيوية التراث الثقافي الديني الصری؛ ففي هذا 
الشهر نجد الوجه الديني للاحتفال برمضان متمثلا في قراءة القرآن 
وحلقات الذ کر وملازمة الساجد. والوجه الاجتماعي في الزیارات 
واللقاءات في النازل والقاهي. ویتجلی ال جانب الفني فی سماع 
الوسیقی والاستماع إلى السیّر والحکایات الشعبية والتواشیح 
والابتهالات الدينية ومواکب الأطفال بفوانیسهم وأغانيهم الجميلة 
وطواف " السحراتي " بطبلته ذات الایقاع التمیز. ویظهر الوجه 
السياسي في حرص ا حکام على الظهور في مناسبات؛ مثل : صلاة 
deat!‏ أو رؤية الهلال أو صلاة عید الفطر. ویظهر الوجه الشعبي 
في قائمة الطعام الغنية المتنوعة» التي حولت شهر الصوم إلى مناسبة 
للأكل. 

والاحتفال بشهر رمضان كان ولايزال يبدأ بليلة الرؤية (رؤية 
الهلال) فبعد أن يصل الخبر اليقين بأنه تمت رؤية هلال شهر 
رمضان كانت تسیر مواكب من الناس ومعهم فرق من الموسيقيين 
حاملي الطبول» وأيضًا فرق من الجنود يطوفون فی شوارع وأحياء 
المدينة لإعلان الأهالي وعد بدء الصيام وهم يهتفون: "يا أتباع 
أفضل خلق الله! صوموا صوموا". ففي ذلك الوقت لم يكن 
هناك تليفزيون أو راديو ينقل با مباشرًا لوقائع استطلاع هلال شهر 
رمضان مثلما يحدث الآن. 

وكان الصائمون يقضون يومهم في العمل والصلاة والعبادة 
إلى أن يحين وقت الفطوں 

وجرت العادة على إطلاق دانة المدفع 
مرتين خلال كل يوم من أيام رمضانء ۰ ۲ 
واحدة لاعلان انتھاء الصيام مع آذان | 
الغرب» والأخرى لاعلان بدايته مع أذان الفجر 
وتصحبها عبارة: ''مدفع الإفطار اضرب " مدفع 
الإمساك.. اضرب" ولکن هذه الکلمات التي یسمعها 
السلمون كل يوم لا نعرف متی بدأت كتقليد متبع» ولا 


قصة استخدام هذا الدفع» حتی علماء الآثار الصریون مختلفون في 


بداية تاريخ استخدام هذا المدفع. وهناك العدید من القصص التي 
تروی حول موعد بداية هذه العادة الرمضانية التي أحبها Oy pall‏ 
وارتبطوا بها؛ ونقلوها لعدة دول عربية أخرى» فبعضهم يرجعه إلى 
عصر الماليك حيث كان يتولى ا حکم في مصر سلطان ملوکي 
یدعی ‏ الظاهر سیف الدین زنكي خشکدام OS ye‏ جنوده یقومون 
باختبار مدفع جدید جاء هدية له من صدیق ألماني؛ وکان الاختبار 
یتم في dat‏ غروب الشمس نفسها وأذان ا مغرب» فظن الصریون 
أن السلطان استحدث هذا التقلید الجديد لابلاغ Go pall‏ بوعد 
الافطار. ولکن لما توقف الدفع عن الاطلاق بعد ذلك» ذهب العلماء 
والأعيان مقابلة السلطان لطلب استمرار عمل الدفع في رمضان» فلم 
يجدوه ولکن التقوا بزوجته التي تدعى LN‏ فاطمة ۰ فنقلت 
طلبهم للسلطانء فوافق عليه؛ فأطلق بعض الأهالي اسم الحاجة 
فاطمة" على المدفع» واستمر هذا الاسم حتى الآن؛ إذ يلقبه الجنود 
القائمون على تجهيز المدفع ويطلقون عليه الاسم نفسه. 
وبعضهم يرجعه إلى ما بعد ذلك بعشرات السنین؛ وبالتحديد 
خلال حكم "محمد علي الکبیر» فمن الروايات المشهورة أن والي 
مصر" محمد علي الكبي ر" كان قد اشتری عددًا كبيرًا من المداقع 
الحربية الحديثة في إطار خطته لبناء جيش مصري قويء وفي يوم من 
الأيام الرمضانية كانت تجری الاستعدادات لإطلاق deel‏ هذه 
المدافع كنوع من التجربةء فانطلق صوت القع موی في 
نفس لحظة غروب الشمس وأذان المغرب من فوق القلعة 
الكائدة حاليًا في مكانها نفسه في حي مصر الدع نوين 
القاهرة» فتصور الصائمون أن هذا التقليد 
جدید» وسألوا احاکم أن يستمر عليه خلال 
شهر رمضان في وقت الافطار والسحوره فوافق 
واعتادوه» وتحول إطلاق الدفع بالذخيرة ا حیة 
مرتين boy‏ إلى ظاهرة رمضانية مرتبطة بالصریین 
کل عام. 
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وبعد الافطار يؤدي السلمون صلاة العشاء و يليها صلاة 
التراویح » ووقتها في الفترة المتدة بین صلاة العشاء والوتر. 
وکانت الجوامع الصغيرة تغلق آبوابها في شهر رمضان بعد صلاة 
التراويح حتی صلاة الفجر وأما الكبيرة منها فتبقی مفتوحة حتی 
وجبة السحور أو الإمساك الذي یعود معه الصائم إلى صومه مرة 
ثانية. وتشع آنوار هذه الجوامع في داخلها وخارجها مادامت آبوابها 
مفتوحة وتضاء المأذن طوال الليل . 

وعقب الصلاة يجد الکثیر في ليل رمضان فرصة للالتقاء 
والترفیه عن آنفسهم مع آصدقائهم في جلسات یعمها جو من 
الأحرة فنجدھم یرتادون القاهي ویعقدون اللقاءات الاجتماعية» 
أو يستمعون إلى رواة القصص الشعبية أو الوسیقی .. ومنهم من 
كان يتدفق إلى الشوارع طوال جزء طويل من الليل» حيث تظل 
محلات بیع المشروبات والمأكولات مفتوحة.كذلك كان بعض 
العلماء يقيمون حلقات ذكر في منازلهم كل ليلة طوال هذا الشهن 
كما يدعو بعض الأشخاص ۶ی فيقيمون ذكرًا أو خاقة 
للقرآن. 

ومن ضمن العادات والتقاليد الرمضانية المستمرة حتى الآن 
إقامة موائد الرحمن» وترجع فكرتها إلى الولائم التي كان يقيمها 
الحکام وكبار رجال الدولة والتجار والأعيان في أيام الفاطميين» 
كنوع من البر» وظلت فكرة الموائد مستمرة في صورة قيام كبار رجال 
الدولة والتجار وأصحاب الصانع والورش والمحلات بإعداد هذه 
الموائد لعمالهم ومستخدميهم. 

ومن أشهر المأكولات التي يتناولها الناس في شهر رمضان 
الكنافة والقطایف» وقد تعددت الروايات التي تتحدث حول 
بداية ظهور الكنافة والقطايف على الموائد العربية» وكيف تنازع 
المصريون والشوام لنسب ابتكارها وبداية ظهورها لأنفسهم . فكانت 
0 وطعاما للخلفاءء وتشير الروايات 
إلى أن أصل تسميتها برجم إلى الدولة الفاطمية وتعني: الصون» 
واحفظ والستر والرحمة» فكنف الله: تعنى حرزه ورحمته ومن 
أكل الكنافة خف ظله وكثر بهاژه وزال سقمه. فقد قيل إن أول 
من قدم له الكنافة هو معاوية بن أبى سفيان زمن ولايته للشام» 
کطعام للسحور لتمنع عنه الجوع الذي كان يحس به بينما ذهب 
بعض الرواة إلى أن معاوية صنعها بنفسه فأطلق عليها لقب كنافة 
معاوية» ثم اتخذت الكنافة مكانتها بين أنواع الحلوى التي ابتدعها 
الفاطمیون ومن لا يأكلها في الأيام العادية» لابد أن يتناولها خلال 


رمضان» وأصبحت بعد ذلك من العادات المرتبطة بشهر رمضان في 
العصور الأيوبي والمملوكي والعثماني والحديث والمعاصرء باعتبارها 
طعامًا لكل غني وفقیر؛ ما أكسبها طابعها الشعبي. 

ولكن هناك رواية أخرى تنفي أن نسبة تاريخ الكنافة إلى العصر 
الفاطمی» وتذكر أن المصريين عرفوها قبل Jal‏ بلاد الشام وذلك 
ae‏ دخول الخليفة العز لدين الله الفاطمي" القاهرة 
وكان ذلك في شهر رمضانء فاستقبله الأهالي بعد الإفطار وهم 
يحملون الهدايا ومن بينها الكنافة بالکسرات كمظهر من 
مظاهر الکرم» ثم انتقلت الكنافة بعد ذلك إلى بلاد 
الشام عن طريق التجان وهناك ابتدع صانعو . 


تفنن بها المصريون. 


الرمضانية» ویعود تاریخها J‏ 
العباسي وأواخر العصر الأم 
وفي روایات آخری آنها تعود للعصر 
الفاطمي» حيث كان یتنافس صناع. 
الحلوى لتقدم ما هو آطیب, وقد ابعكر "ا 
آحدهم فطيرة محشوة بالکسرات» وقدمها ۱ 
بشکل جمیل مزينة في صحن کبیر لیقطفها 
الضیوف. ومن هنا اشتق اسمها (القطایف ).. 
كذلك نلاحظ أن من ضمن العادات 
الرمضانية التي عرفت قديا و مازالت مستمرة حتی 
الآن أن یجول السخرون کل ليلة في شهر رمضان ویطلقوا 
المدائح آمام منزل كل مسلم قادر على مجازاتهم» ویعلنوا في 
ساعة متأخرة فترة السحور فلکل منطقة صغيرة مسَحرها ا خاص 
الذي يبدأ جولته بعد ساعتین تقريبًا من الغیب» فیحمل في يده 
الیسری بازا صغيرًا أوما يعرف بطبلة انس ون ۱۱ ۱ 
La‏ صغیرا أو سوطا یضرب به» ویرافقه في جولته صبی يحمل 
قندیلا في إطار من أعواد النخل» فیتوقفان آمام منزل كل مسل 
ویضرب السحر بازه عند كل وقفة ثلاث مرات ثم یطلق الدائح 
النبوية ola‏ بالصلاة على الرسول» وبتوحيد الله فيقول: "اصح 
يا غفلان وحّد الرحمن" ثم يضرب الطبلة كما في السابق مرددًا: 
7070+ ا0 قافا PG AN‏ 


(ويسمى اسم صاحب المنزل) . 


1 لو( ویعتکفون. وتعرف إحدى هذه الليالي 
الليلة التى led Jy‏ القرآن على سيدنا 


عقب انتهاء شهر رمضان يحتفل المسلمون في أول ثلاثة أيام 

من شهر شوال (وهو الشهر العاشر الذي يلي رمضان) بالعید 

الصغير" وهو أحد العيدين اللذين يأمر الإسلام باستقبالهما 

بفرح غامر ويأتي هذا العيد ليعلن انتهاء صوم رمضانء وكانت 

العادة أن تطلق المدافع في عيد الفطر أو الأضحى كل يوم ثلاث 

طلقات؛ احتفالا وابتهاجًا بقدوم العيد. فكان يحتشد المصلون 

بعد طلوع الشمس Ue‏ لهم في ابحوامع» ویژدون 

صلاة العیدہ ویهنی الأصدقاء الذین یلتقون في الجامع» By‏ الشارع 

بعضهم بمناسبة حلول العید كما یتبادلون الزیارات ویحرص الجميع 

على ارتداء ملابس جديدة. NIS‏ جرت 

العادة على أن یقدم السید لخادمه ثيابًا 

جديدة» ويحصل على بضعة 

gal‏ (العیدیة) من 

أصدقاء سید عندما 

يحضرون لزيارته مھنئین بالعيد. 

ومن ضمن الأكولات المرتبطة 

777 "ال ملف 

glll‏ وكميات هئلة من 
الکسرات وكعك العيد الذي 
برجم تاریخ صنعه إلى الحصر 
الفرعوني؛ حيث وردت على 
جدران احدی الغرف الحانبية 


ْ في مقبرة مسر سس صورة للفرن اللکي» توضح آشکالا 
مختلفة للکعك. فكانوا ينقشون على الكعك رسم الشمس 
. "آتون" التي عبدوها لزمن طويل . لکن في العصر الفاطمي نلاحظ 


أن أشكال الكعك تطورت إلى كتلتين كبيرتين» كما عرفوا فكرة 
القوالب» فمتحف الفن الإسلامي يحتفظ ببعض منها مكتوب 
118٦‏ واشكر..). 

ومن العادات التي كانت تحرص ele‏ المصريات -خاصة 
في الريف وصعيد مصر- تقديم كعك على هيئة حلقات محلاة 
بالسکر؛ ليوزع على الفقراء بالمقابر؛ كما كانوا یحملون سعف 
النخیل والريحان لوضعها فوق القبر الذي یتوجهون لزيارته» ولیس 
ذلك فحسب بل جرت العادة على أن یتهادی الصریون بجمیع 
طوائفهم كعك العید لادخال البهجة في قلوب ا جمیع . 

وان LS‏ قد تحدثنا عن glans‏ مظاهر الاحتفال بشهر رمضان 
العظم وعيد الفطر البارك فإننا مهما ذکرنا لن نجد الکلمات التي 
تصف الحالة الروحانية التي یعیشها جمیع 
السلمین في أنحاء الكرة الأرضية کافق لا 
في مصر وحدها. 


ذاکرة مصر العاصرة 
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حكايات وروايات من مصر هي مواقف وأحداث حدثت على أرض الواقع ولیست من نسج 
الخيال» نبحر فيها كل مرة داخل حکایة حدثت على أرض مصر المحروسة. قد تكون من مئات 


السنین وقد تكون من يوم مضى . 


nots 


استیقظ أهالي الحروسة في صباح أحد الأيام ليجدوا أوراقًا 
تطير في ال جو وتتناثر في کل مكان وبعضها ملصق على أبواب 
البيوت والحارات. فبدأوا في جمع الأوراق لمعرفة هويتها؛ فإذا 
هي أوراق مطبوعة ودعاية لحشد الناس لمشاهدة حدث جليل 
ستشهده مصر لأول مرة هو تطيير مركبة في الهواء وفقا لا جاء 
في مضمون تلك الأوراق: انه في يوم الجمعة الوافق عشرین 
من الشهر قصدنا أن نطير US yo‏ ببركة الأزبكية في الهواء بحيلة 
slak‏ 

ویصف لنا شاهد عیان تسنی له آن یحضر الاحتفال بتطییر 
مركبة في الهواء هو المؤرخ عبد الرحمن ابلبرتي» إذ يصف لنا 
المشهد ورد فعل الناس تجاهه قائلاً: 

"إنه فی py‏ الشمعة حادي عشرینه قصدنا أن نطیر CS po‏ 
ببركة الأزبكية في الهواء بحيلة فرنساوية» فكثر لفط الناس في 
هذا كعاداتهم فلما كان ذلك اليوم قبل العصر تجمع الناس 
والكثير من ESN‏ ليروا تلك العجيبة» وكنت بجملتهم. فرأيت 
قماشا على خيغة الأوية علی عمود قام» وهو pod Ogle‏ وآبیض 


سوزان عابد 


وآزرق على مثل داثرة الغربال» وفي وسطه مسرجة بها فتبلة 
مغموسة ببعض الأدهان» وتلك السرجة مصلوبة بسلوك من 
حدید منها إلى الدايرةء وهي مشدودة ببکر وأحبال وأطراف 
الأحبال بأيدي آناس قايمين بأسطحة البیوت القريبة منها؛ 
فلما كان بعد العصر بنحو ساعة أوقدوا تلك الفتيلة» فصعد 
دخانها إلى ذلك القماش وملأه» فانتفخ وصار مثل الكرة» 
وطلب الدخن الصعود إلى مرکزه فلم يجد منفذا فجذبها 
ane‏ إلى العلی فجذبوها بتلك الأحبال مساعدة لها حتی 
ارتفعت عن الأرض؛ فقطعوا تلك SLA‏ فصعدت إلى 
ا لجو مع الهواء ومشت هنية لطيفة ثم سقطت طارتها بالفتيلة 
وسقط آیضا GUS‏ القماش وار منها آوراق کثيرة من 
نسخ الاوراق البصومة. فلما حصل ذلك انکسف طبعهم 
لسقوطهاء ولم يتبين صحة ما قالوه من آنها على هيئة مركب 
تسیر في الهواء بحکمة مصنوعة ویجلس فیها آنفار من 
الناس ویسافرون فیها إلى البلاد البعيدة لکشف الخبار 
وارسال الراسلات بل ظهر أنها مثل الطيارة التي یعملها 
الفراشون بالواسم والأفراح" . 


وفقا ما شاهده ا جبرتی فا مرکبة القصودة هی البالون» ونتيجة 
لفشل التجربة سخط الناس واستهزأوا با لحیلة الفرنساویة فقد 
وجدوا أنها ليست أكثر منها طيارة كالتي يصنعها الفراشون في 
الأفراح. ومع ذلك لم ييأس الفرنسيون فکرروا التجربة للمرة 
الثانیة ويصفها لنا الجبرتي: "وفي يوم الأربعاء کتبوا أوراقا بتطيير 
طيارة ببركة الأزبكية مثل التي سبق ذكرها وفسدت» فاجتمعت 
الناس لذلك وقت الظهر وطيروها وصعدت إلى الأعلى ومرت 
إلى أن وصلت تلال البرقية وسقطت: ولو ساعدتها الريح وغابت 
عن الأعين لتمت اليلة وقالوا إنها سافرت إلى البلاد البعيدة 
wi”‏ 

إلى هنا تنتهي رواية الجبرتي وشهادته من موقع الحدث» 
وتنتهي الکتابات» ویصمت الرخون عند هذا الجزء من الرواية. 
الأمر الذي دفعنا إلى محاولة الغوص أكثر في تفاصیل ا حیلة كما 
آسماها fal‏ الحروسة ومعرفة أبعاد AKH‏ وبدايتها؛ لنجد أن 
آحداث الحكاية تعود لیولیو من عام ۱۷۹۸ء عندما قرر نابلیون 
غزو مصر فکانت ا حملة الفرنسية على مصر. وهنا تبداً قصتنا مع 
الملمح الثقافي للحملة؛ وبطل حکایتنا الیوم هو أحد علماء الحملة 
الین صاحبوا بونابرت وجنوده. 

كان نابلیون > Ley‏ دوما على إعلاء OLS‏ العلم» وقد انتخب 
عضوا بالعهد القومي لفرع العلوم الطبيعية والریاضیات: ومن ثم 


فقد أصر على انضمام نخبة من الباحثين والفنانین والدارسین 
إلى مشروعه الضخم؛ لیعهد إليهم بالأعمال والشاریع التي 
من شأنها إعادة بعث مصر وابراز قيمتها. فکلف نابلیون برتولیه 
Berthollet‏ أستاذه في علم الکیمیاء قبل حملته على إيطاليا 
بانتقاء هذه العناصر المتميزة بمسابقات في المدرسة العليا للهندسة 
ومتحف العلوم الطبيعية والكوليج دي فرانس وأقسام المعهد. 
كانت حاجته تحديدًا إلى مهندسين؛ وذلك لأنه في قرارة 
نفسه كان ينوي حفر قناة السويس وفتح الطريق إلى الهند. 
ولكن نظرًا لوجوب تجنب إثارة شكوك كل من إنجلترا وتركيا 
من وجهة الحملة التي يستعد لها نابليون؛ فضل برتوليه عدم 
الحديث عن هذا المشروع الا بعبارات فضفاضة مبهمة. وقد علق 
احیولوجی دولوميو Dolomieu‏ على ذلك قائلا: 3 بکرم 
بمقدوره الإفصاح عن وجهتنا فقد كان سرًا كبيرًا. فقد سألته إذا 
كان في هذا البلد الذي يقصده جبال وأحجارہ فأجابني قائلا: 
الكثير منهاء ورددت ضاحكا: في هذه الحالة سأصحبكم"". 


بعد دخول بونابرت إلى القاهرة حلت حياة المعسكرات 
المريحة نسبيًا محل حياة السفن والإبحار والخیمات والمعارك 
والسير الإجباري الشاق. ومن هنا فقد هدأت نفوس العلماء 
قليلاً بعد الصعاب والعاملة القاسية التي كان يعاملهم بها 
الجنود. by‏ ۲۲ أغسطس ۱۷۹۸ء تم تأسيس معهد مصر على 
شاكلة "المعهد القومي بباريس"» وبلغ عدد أعضائه 75 عضوًا. 


وتصدرت آقسامه الأربعة صفوة منتقاة من المتخصصين في فروع 
5 الختلف ففي قسم الرياضيات كان هناك Ep‏ وجيرار 
oe‏ وکوستاز وهي أسماء ستلمع لاحقا في أكاديمية العلوم. أما 
۴ قسم الفيزياء فكان هناك رتوليه وكونتيه وديجينيت وجيوفروا 
سانت إيلار. وضم قسم الآداب والفنون کل من فيفان دونان» 
والرسامین دوترتر ورودوتیه» والشاعر برسوفال» والستشرق 
فنتور. وكان مونم نائب الرئیس بونابرت رئيسًا للمعهد . حفز إبداع 
هذه الکو كبة العالة اللجنة كلها وأصبح مقرها مركز أنشطة لکل 
الباحثين العنیین بالأدب والفنانین القادمين إلى الشرق. 


كان للمعهد موقع متا AB‏ اكتشف كل من مون وبرتوليه 
والجنرال كفاريللي بالقرب من مسجد السيدة زينب مجموعة من 
القصور مملوكة ٦‏ من المماليك هربوا بعد معركة الأهرامات 
مع مراد بك . كانت منازل حسن بك كاشف» وقاسم بك» 
وإبراهيم بك السناري محاطة بحداتق ظليلة» وهذا 
النزل الأخير باق حتی الآن. 

في منزل حسن باشا کاشف ‏ إنشاء 
معامل الکیمیاء والفیزیاء إلى جانب 
قاعات الاجتماعات وا مکتبة ولاحقا 
Jj‏ متحف للمصریات يضم توابیت 
وحجر رشيد الشهير الذي اكتشفه 
الضابط بوشار. وكانت اجتماعات 
الأقسام تنعقد بصفة دورية منتظم 
وكان نابليون من حين إلى آخر يحضر 
بعضا منها. 

عکف آعضاء At‏ العلوم والفنون على 
العمل فوراء تم حدید ثلاثة آهداف لهم: الأول 
تقديم مساعدة تقنية لعسكريي وإداريي البلاد 
ثم اکتشاف أسرار مصر واظهارها E‏ وأخيرًا 
نقل فنون آوروبا إلى شعب مصر. 


حقق أعضاء at‏ العلوم 
والفنون معجزات؛ ذلك 
مثل نیکولا جاك کونتیه 
Nicolas Jacgues‏ 
86ء مخترع الرصاص 
الصناعي لأقلام الرصاص 
الشهيرة» والذي كانت 
براعته وفكره الموسوعي 
موضع الإعجاب العام. فقد 


نيكولا جاك كونتيه 


من لوحات نيكولا كونتيه 


قال مونم عن كونتيه الذي أصبح قائدًا لفرقة المناطيد با جیش: 
(إنه يمتلك جميع العلوم داخل رأسه وجميع يع الفنون بين يديه). 
وقد كتب أحد الفرنسيين الذي قضى جزءا من حياته في مصر 
لدراسة أعمال هذه اللجنة الشهيرة (إن ما ابتدعه كونتيه خلال 
ina‏ شهور لا يصدق؛ طواحين هواء مغازل صوف وقطن» 
صناعة نسيج» مصانع ورق؛ قبعات» مسابك روف الطباعة» 
آلات لدبغ الجلود. ولصك النقود.. قام أيضًا بصنع نقالات 
لنقل الجرحى وحمالات خاصة للمدافع لعبور الصحراء؛ وحدد 
أنصالاً للسيوف» وصنع تليسكوبات وطبولاً وأبواقًا موسيقية). 
نیکولا جاك كونتيه صاحب ALD‏ الفرنسية 


كان من بين هذه الكوكبة من العلماء المیزین؛ نیکولا جاك 
كونتيه صاحب الحيلة الفرنسیة وتوفي في ٦‏ دیسمبره ۰۱۸۰ 
ولد في ٤‏ أغسطس Woo‏ في سان سنتري بري 
سي (الآن أونو سور أورن) في نورماندي. 
وتميز بعبقريته الميكانيكية في خدمة 
الجيش الفرنسي في مصر. وقد 
وصفه نابليون بأنه: ' رجل Be‏ 
ذو مذاق وفهم وعبقرية قادرة 
على خلق فنون فرنسا في وسط 
السبحراءالغربية : 
كان gle‏ الطيران هو 
أحد اهتماماته المبكرة قبل 
أن يغادر سيء كان بارژا في علم 
الطيران الناشی حديثا وقد صنع 
على الأقل GL‏ واحدًا Whe‏ بالهواء 


إلا أنه لم يحقق FE‏ عظيمًا. | 


الساخن b;‏ به g‏ الیدان العا دی با 
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وبناء على الشهرة التي بدأ يحققها كمخترع فقد عين في القوات 
الويروستاتيكية في مؤدون؛ حيث کان واحدًا من أوائل من فهموا 
الإمكانيات العسكرية للبالون المربوط في أغراض الاستطلاع. 
وقد أسهم في تحسين إنتاج غاز الهيدروجين» وكذلك ales‏ 
كيس الغاز في البالون نفسه. 

وٹی مصر Ob‏ من کونتیه آن یستعرض خبرته في إنشاء 
البالون» وأن يستعد للارتفاع في هذا البالون احتفالاً برأس السنة 
الفرنسية (الثورية) في ۲۲ سبتمبر ۱۷۹۸ء إلا أنه لم يكن جاهرًا 
با فيه الكفاية لذا فقد تأجل الحدث إلى ١‏ ديسمبر. وفي تلك 
المناسبة كادت جهوده أن تؤدي إلى كارثة. فقد شبت النار في 
البالون وقد تولد لدى المصريين الانطباع بأن ما رأوه كان آلة 
جديدة للحرب لإحراق معسكرات الأعداء. وفي محاولة ثانية 
ببالون أكبر فقد قيل إن ارتقاء البالون شاهده ۱۰۰ ألف» وأغلب 
الظن أن استخدام البالون في مصر لم يكن مناسبًا للأغراض 
العسكرية. 

كما اخترع كونتيه رصاص القلم ا حدیث بطلب من لازار 
نيكولا ماركريت كارنو. فقد كانت الجمهورية الفرنسية في ذلك 
الوقت تحت حصار اقتصادي ولا يمكنها استيراد الكرافيت من 
بریطانیا العظمی؛ المصدر الرئيسي Bol‏ فطلب كارنو من كونتيه 
أن يصنع قلما لا يعتمد على واردات أجنبية. وبعد بضعة أيام من 
البحث» اختمرت لدى كونتيه فكرة خلط الكرافيت (الجرافيت) 
السحوق مع صلصال وكبس الادة بین نصفي أسطوانة من 
ویب وبذلك تشكل القلم الرصاص ا حدیث. وقد حصل 


كونتيه على براءة اختراع لاختراعه في عام ۱۷۹۰. وأنشأ شركة 
كونتيه لصناعته. كما اخترع أيضا كرايون کونتیه السمی على 
اسمه وهو قضيب باستل صلب يستخدمه الفنانون. 

إذالم يكن الأمر مجرد حیلة فرنسية لإبهار الناس فقط بل هو 
محاولة جديدة ضمن محاولات وعمل كونتيه قائد فرقة المناطيد 
في الجيش الفرنسي» وحلقة من سلسلة التطویر التي بدأها كونتيه 
في مجال المناطيد قبل أن ينضم لعلماء الحملة الوافدة على مصر. 
فمنذ عام ۱۷۹۳ء كان الجيش الفرنسي يستخدم البالونات في 
عمليات الاستطلاع العسكرية. وفي عام ۱۷۹۰ء لعب البالون 
دورًا Lb‏ في انتصار الفرنسیین في معركة فلوري. الأمر الذي 
جعل كونتيه يواصل عمله لاستخدام البالون في القاهرة سواء 
بهدف عسكري أو ترفيهي كالاحتفال بالسنة الفرنسية الجديدة» 
إلا أن الأمر لا يتوقف عند حد كونها حيلة باءت بالفشل. فقد 
كانت فكرة البالون في أوج انتشارهاء ومحاولات كثيرة في أرجاء 
العالم لتطييره وتحديثه وأخباره احتلت الصدارة في الصحف 
الأوروبية المختلفة واستحوذت عروض تطيير البالونات على 
اهتمام الناس» فكانوا يتجمعون في أعداد غفيرة لمشاهدة التجربة 
الجديدة بعد دعاية مثيرة لها من قبل أصحاب البالون. الأمر 
الذي كرره الفرنسيون في مصر وإن كان لم يلق الاهتمام الكبير 
آنذاك رما لفشل التجربة أو لكون الفرنسيين غزاة 
لبلد كان al‏ فمن الطبيعي أن ينفر الصریون 
من کل ما هو فرنسي. A‏ 


y و‎ 
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الخديوي عباس حلمي الثاني 


عقب نشوب ارب العالية الأولى؛ خلع الانجلیز خديوي 
مصر عباس حلمي الثاني من منصبه في ۱۹ دیسمبر NAVE‏ 
وکان آنذاك في الأستانة فسافر إليه أحمد شفیق لیکون بجواره 
في محنته» وکان رسوله ومبعوثه في مهام كثيرة إلى ملوك آوروبا 
وساستها من أجل استعادة العرش السلوب حتى سنة ۰۱۹۲۱ 

كان أحمد شفيق قد عين سکرتیرا خاصا للخديوي عباس 
حلمي الثاني سنة ۱۸۹۷ بعد أن زادت ثقته فيه» وعهد إليه هام 
وسفارات صعبة كان lark‏ على خير وجه. كما كان يؤازره في 
نضاله ضد الاحتلال البريطاني ثم أسند إليه رئاسة الديوانين 
العربي والافرنجي في سنة AA to‏ 

يذ کر الخديوي عباس حلمي الثاني في کتابه عهدي عن 
حادث خلعه من احکم: saj"‏ تحملت تهديدات وأوامر جارح 
ولكني آشعر بفخر أن إنجلترا لم تجرؤ على إعلان حمایتها على 
مصر إلا بعد أن أبعدتني عن السلطة. أما شعار حكمي ذلك 
الميراث المجيد من أسرتنا فقد احتفظت به دون أي تلطيخ أو أي 
ضعف . وهكذا ولكي تقوم إنجلترا بالحكم» وعن طريق سلطان 
مخلص لهاء حتى وإن كان من الأسرة الخديوية فإنها اختارت 
الأمير حسين كامل الذي لم يكن في الواقع أكثر من ستارة. 
ومادامت إنجلترا قد وجدت من الضروري أن تؤكد بهذه الطريقة 
الرسمية استيلاءها على السلطة المزدوجة الإدارية والتنفيذية في 
مصرء فإن ذلك يعني اعترافها بأنها لم تكن لها هذه السلطات 
أثناء حكم توفيق وعباس الثاني . وبعد شطبي بجرة قلم إنجليزية 
من حياة مصرء دخلت وأنا حي في التاريخ ورفضت أن أخرج 
منه لمصلحة ولاستقرار بلادي» ووقع وطني المحبوب من جديد 
في عبودية آئسی رآئید آلا على قلبي. ومن مصر لم des‏ سوی 
الاسم والعلم الذي التف حول ذلك ا حاکم الذي كتب عليه أن 
يموت من “الألهوروالذي رفض ابنه الأمير كمال الدين حسين أن 
يأخذ المرش,حتی لا إقصطر إلى الانحناء أمام المحتل الأجنبي". 


السلطان حسين كامل 


حاول الخديوي عباس حلمي الثاني أن يستعيد عرشه 
وحكمه في مصر من جدید ونسق مع الآستانة هذا الأمرء وجاءت 
وقائع ا حملة التركية هذه نتيجة لانضمام الدولة العثمانية إلى 
ألمانيا وإعلانها الحرب على ال لفاء فكان LY‏ لضرب LAA‏ 
في سيادتها وذلك بالاستيلاء على قناة السويس لشل تخطيطها 
العسكري» ولن يأتي هذا إلا بحملة تركية تستولي على مصر 
فبذلك ترغم إنجلترا على إبقاء قوات كبيرة في مصر» فيخف 
الضغط على الدردنیل هذا بالإضافة إلى الرغبة في إثارة المصريين 
ضدهاء أما إنجلترا فكانت خطتها تعتمد على إنهاك قوى الأتراك 
في الصحراء والتربص لهم على قناة السويسء فهزموا الأتراك في 
۲ فبرایر ۰۱۹۱۵ فعاد الضباط الألمان إلى الاستانة وتركوا الحملة 
لإعداد تخطيط جديد. 

جاعت ا حملة التركية الثانية هادفة قناة السویس» Bg‏ البداية 
كان النصر لتركياء ولكن عقب وصول الإمدادات إلى الإنجليز 
تحولت هزية إنجلترا إلى نصر. 

يذكر أحمد شفيق في مذكراته 
وقائع الحملة التي عزم الخديوي 
على قيادتها إلى مصر لاسترداد 
ملكه المسلوب فيذكر: "في ۸ 
يناير سنة ۱۹۱۵ قابلت البرنس 
إبراهيم حلمي» فسألني عما إذا 
كان الخديوي عباس يقبل العودة 
LU‏ ومنها يذهب لرافقة 
الجيش العثماني بصفته سردارًا 
له لأن الأتراك فهموا OV‏ 


ضرورة ذلك بعد 


NY 


مصر. وتبذل OYI‏ مساع من محمد عزت باشا زوج فائقة هام 
بواسطة جاوید بك لذلك» فقلت: (ما أظن الخديوي يرضى بأن 
يرأس ال حملة والأحسن ترك هذه الساعي لتصنع ا حکومة ما 
تراه صوابّاء خصوصًا وقد فهمت أن الصدر غير راض بذلك» 
ay‏ من الأصوب تعیین قائمقام للخديوي لرافقة akad‏ خوفا 
من أن تطلب ا حکومة العثمانية من الخديوي تعیین جمال باشا 
القائد العام قائمقام لسموه). فطلب مني البرنس أن آقابله بعد 
غد لیتکلم معي مرة أخرى بعد أن ap‏ الفكر فیما دار بيننا 


من کلام . 


إرادة خديوية بتعيين البرنس إبراهيم حلمي قائمقام 
مرافقًا للحملة 

٠١ by"‏ يناير قابلته وأطلعته على صورة الارادة الخديوية 
بتعيينه قائمقام الخديوي ليرافق ا حملة GL‏ عن سموه» فوافق 
عليهاء ثم قال لي: إنه فكر فيما قلته له في المقابلة الأولى وأنه 
يجب التعجيل بصدور هذه الإرادة. وأما ما يحتمل من انتقام 
الإنجليز منه في أملاكه par‏ فهو أمر لا يهمه. ثم قال: "ولو آنني 
كنت أشرت عليك بسفر سمو الخديوي مع ا ملق إلا آنني الآن 
بعد ما عرفته من الحوادث الماضية» وبعد ما سمعت من ثلاثة 
أشخاص أن في النية القضاء على حياته» لا أرضى له بأن يلقي 
بنفسه إلى التهلكة" . 


الارادة الشاهانية 


ثم تحدثت مع سموه في ضرورة استصدار إرادة شاهانية 
بتحديد مهمة الحملة على مصر إلى ما كانت عليه قبل الاحتلال» 
مع احترام الفرمانات» فقال: "إن الأتراك لا يعملون عملا بطيبة 
GbE‏ ومن اللازم أن يتكلم الخديوي مع OU‏ ليجبرهم على 
إصدار هذه الإرادة" ثم ضرب مثلاً لذلك إجبار الألمان إياهم 
على التصریح للخديوي بالسفر من ind JAAN‏ 


مقابلتي للصدر وشعوره نحو الخديوي والسلطان 
حسین 

by‏ الیوم التالي قابلت الصدر وتحدث معي ساعة ALIS‏ وما 
قاله لي : "إن الحكومة التركية مهتمة بالحملة على مصی وکادت 
العدات اللازمة لاجتیاز القناة تتم» وعما قريب سیعود ا خدیوي 


لبلاده معزژا مكرمًا". ثم سألني عن رأيي في قبول البرنس حسین 
کامل للسلطنةء ob cob‏ لا بأس من ذلك للمحافظة على 
الأريكة الخديوية في عائلة محمد علي» ورعا هددوه في حالة عدم 
قبوله بضم مصر لإنجلترا أو تولية غريب عن العائلة كما سمعت 
أن "otl"‏ الهندي كان مرشحًا لهذا النصب. فقال: "إن 
هذا خطأ ولا کن إجراء هذا العمل من جانب إنجلتراء والروسيا 
نفسها حتى الآن لم توافق على ALAN‏ وا حقیقة هي أن البرنس 
مدین» وقبل هذا التصب لسداد دیونه فقط : 


مقابلتي لسفیر ألمانيا واقتراحي باصدار إرادة تحدد 
مهمة ا حملة 

في یوم ۱۵ يناير قابلت سفير آلانیا ومكثت عنده ثلاثة 
رباع الساعة» آبلغته أثناءها تحية ا جناب العالي» وأخبرته بكل 
معلوماتي عن ال حالة السیاسیة وبارتیاح الخديوي لوجوده في فیینا 
واتصاله بسفيري LU‏ والدولة bby‏ خارجية النمساء وما دار 
من ا حدیث بینه وبين إمبراطور النمسا. ثم تفاهمت معه بصفة 
شخصية بضرورة اصدار إرادة شاهانية یصرح فیها Ob‏ الحملة 
الساثرة إلى مصر lel‏ تذهب لارجاع السلطة الخديوية دون الساس 
بالامتیازات التي نالتها مصر من قبل» وما ینتجه هذا التصریح 
من الطمأنينة ومن إنجاح ا حملة في مهمتها ومساعدة الصریین 
لھاء فوافقني السفیر قائلاً: "نعم إن هذا ضروري وأعضاء الحزب 
الوطني بجنیف یلحون في ذلك. وقد تحدث مع الصدر في هذا 
الوضوع. ونحن متفقون عليه . ثم طلب مني مقابلة الصدر 
والإلحاح عليه في ذلك» فقلت له: "لاء أعفني من هذه الهمة ON‏ 
الأتراك لا یحبون التدخل في شئون حکومتهم وربا قالوا ما لهذا 
الذي يريد of‏ یعطینا s‏ فأجاب السفیر ob‏ إذا کات الأمر 
كذلك فقل لاصدر إني کلفتك ذلك. فقبلت وآفهمته أن الإنجليز 
یخدعون الصریین ویقولون لهم: "ها نحن أولاء قد جعلنا مصر 
سلطنة وسنعطیکم ا حریة والدستور آما الأتراك إذا دخلوا مصر 
فانهم ینهبونها ویسلبونها ویھتکون آعراضهاء فإذا صدرت الاإرادة 
برجوع ا حالة إلى ما كانت عليه قبل عام ۱۸۸۲ وبرجوع خدیویهم 
الحبوب لبلادہ فانهم لا يعبأون بخداع الانجلیز . وبعد هذا 
سألني السفیر عما إذا کان الشعب الصري یٹور على الانجلیز؟ 
فأجبته ob‏ ذلك محتمل إذا نجح الأتراك في عبور القناةه لأنه في 
هذه ا حالة يضمن الثاثرون النتيجة ویأمنون الانتقام منهم. LÍ‏ 
الآن فلا یجرءون على ذلك . 


مقابلتي للصدر ورده علی اقتراحي 

في ۱5 ینایر ذهبت ومعي جلال الدین باشا وعارف باشا إلى 
منزل الصدر في إسطنبول فوجدنا البرنس إبراهيم حلمي فقلت 
له: "إن سفیر ألمانيا حدث معي في ضرورة صدور |رادة شاهانية 
تحدد مهمة ا حملة على مصر وطلب مني أن أذكر فخامتکم 
"i‏ وما كدت آنتهي من هذه الجملة حتی قال لي بحدة: 
"مال آراکم تستعجلون هذا الطلب یا مصریون؟ فمنذ شهرین 
وأنتم تلحون علینا .. قلت له: إن هذا في صالح احملة حتی 
یطمئن الاهالي في مصر فأجابني بل في صا حکم آنتم. ثم قال : 
"هه الارادة ستصدر فى حینها » فتحدث حارف باشا وجلال 
الدين باشا في وجوب إصدارها فقلت: "مادام فخامته قد وعد 
بأنها ستصدر في الوقت الناسب. فنحن نکتفی بهذا الوعد 
وذلك لأسجل عليه ما قال" ثم خرجنا. l‏ 

في يوم YE‏ يناير قابلت سفير ألمانيا مرة آخری فأخبرته بأنني 
أبلغت الصدر تكليفه لي فيما يختص بأمر الحملة» فوجدت منه 
امتعاضاء وكنت أتوقع ذلك كما أخبرته -أعني السفير- من 
قبل فضحك وقال: EN‏ آجابك ob‏ الارادة ستصدر لا محالة 
ف وقتها الناسب ..قلت: والان آنسب وقت. OY‏ افيش على 
حدود القناة c‏ وعرضت عليه صورة مشروع للإرادة الشاهانية 
أعددته ely‏ على طلبه في ا مقابلة السابقة وهو: 

أولاً: نظرًا لکون إنجلترا منعت الخديوي من الرجوع إلى مصر 
بدون حق فمهمة الجيش إرجاع سموه لعرشه. 

GG‏ مهمة الجيش أيضا إخراج الانجلیز من مصر وإعادتها 
إلى ما كانت قبل سنة ۱۸۸۲. 

ثالثا: تعلن الحكومة العثمانية أنها لا تبتغي من زحف جيشها 
ضم مصر لولاياتها ولا احتلال البلاد» بل احترام الفرمانات 
التي خولتها استقلالها الداخلي. وبعد الاطلاع عليها أعادها 
إلي قائلاً: " أبقها لوقتهاء وسأقابل الصدر وأطلب منه الاسراع في 
إصدار الارادة Nagan.‏ الحيريه أن آمر ادو يتعيين یرس 
إبراهيم باشا حلمي لرافقة الحملة قد أرسلت صورته للجناب 
العالي لتوقيعه. 


نفقات القائمقام 


نی آول فبرایر وصلت آوامر من فینا بالبرید» ومن بینها حجز 
ألف جنیه من البلغ الوجود بالخزانة لنفقات سفر البرنس إبراهيم 


حلمي» وأنه آرسلت لجلال الدین LAL‏ صورتان موقع علیهما من 
الإرادة الخديوية» أحدهما للبرنس بانتدابه والأخری للصدارة 
لاخبارها بهذا الانتداب. 


معارضة الصدر الاعظم في تعيين القائمقام 

تقرر أن يذهب البرنس إبراهيم حلمي للصدر لجس نبضه 
فیقول له: "إن CLAN‏ الخديوي لا علم بقرب وصول اليش 
للقنال آرسل الإرادة بتعييني مندوبا من قبله» فهل يرى الصدر 
مانعًا من THUS‏ ویری كيف یکون رده. By‏ اليوم التالي تقابلنا 
فأخبرنا الصدر لا يرى مان ولکن یلاحظ أن هذا العمل قد 
فات أوانه» لأنه كان يجب قبل حدوث الانقلاب حینما كان 
للخديوي قائمقام في مصرہ OG‏ يجوز له عزله وإقامة البرنس 
مقامه. أما الآن ald‏ يوجد في مصر سلطان مناظر له» فالواجب 
أن يسير بنفسه مع ALL‏ فأجابه البرنس Ob‏ الخديوي كان قد 
عزم على مرافقة الحملة وأرسل رجاله ومعداته» ولكن الحكومة 
التركية آرجعتهم ثانیة فقال الصدر: ga‏ حدث هذا OY‏ الوقت 
لم يكن قد حان. LÍ‏ في هذه الرة فسيطلب ا خدیوي للسفر في 
الوقت الناسب ولا سأله البرنس عما إذا كان سیشار إلى ذلك 
في إرادة شاهانية تصدر من السلطان؟ قال : "فحن لا نقبل شروطا 
مطلقاء ونحن لا نرجو الخديوي» وفقط عندما يحين الوقت نکلف 
سفیرنا في فینا ob‏ يطلب منه حضور للاستانة للحاق LAL‏ 
فان قبل كان بهاء Vig‏ فیعرف صالحه ونعرف صالنا! أما إذا کان 
يعتقد بأنه سیرکب وابورًا من تريسة ویذهب pal‏ كما حصل 
عند تعيينه فهذا لن یکون . 

ely‏ صدرت الارادة الشاهانية ونصت فقط على تحديد 
مهمة ا حملة بارجاع حالة مصر لا كانت عليه قبل الاحتلال 
والاحتفاظ بالامتیازات التي خولتها إياها الفرمانات العثمانية. 


By‏ © فبرایر علمت من البرنس إبراهيم حلمي أن الصدر قال 
له في معرض الکلام عن مصر: 'إذا لا قدر الله لم ندخل مصره 
فإننا نطلب في مؤتمر الصلح إرجاعها إلى ما كانت عليه بما في ذلك 
عزل البرنس حسين كامل» أما إذا دخلنا فإننا سنشنقه أمام ضولة 
بغجه ولكن طلعت بك ناظر الداخلية يرى أن هذا المكان ليس به 
نار یروق وتن T‏ على لسر“ 
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(مقال مدختور ف الاخبار - ۲۱ اک ۱۹۵۶) 


بقلم جمال عبد الناصر 


الاستعمار آلوان منه ذلك اللون الذي عرفناه في بلادنا قبل أن 
تكره بریطانیا على الجلاء» وهو لون يستهدف المستعمر من ورائه 
بسط السيطرة والنفوذ؛ واكتساب سوق تجارية لبضائعه وامتلاك 
طريق برية وبحرية لأسطوله وتجارته» ثم اصطناع فئه من Jal‏ البلاد 
یجتذب بهم من وراءھم من الشعب ۹۹۷۳ ۷ی۷۷ 
بفضائله في العالین! 


ومنه لون آخر كالذي يراه إخواننا الجزائريون في بلادهم منذ 
0 یستهدف :إلى ما سبق 
محو جنسية الشعب والقضاء علیھاء واستلحاق. الأرض ومن 
يعيش على ظهرها بأرضه ونسبه» لتکون أرض الستعمرة جزءا من 
وطنه» وأهلها - على ما یزعم- جزءًا من alal‏ كما یتبنی بعض ذوي 
الثراء یتامی منقطعین, أو لقظاء منبوذين» لیعیشوا في کنفه وینتحلوا 
اسمه» فیکونون في ظاهر العلاقات الاجتماعية أبناء لب وهم E‏ 
واقع الحياة خدم وبطانة وحاشية لذلك الأب؛ لأنه اغا استلحقهم 
للمهنة والاستغلال؛ لا للرابطة الانسانية أو شرف النسب» ومن 
هذا الباب دعوى فرنسا بأن الجزائر أرض فرنسا ذاتهاء وبأن 
هلها فرنسيون؛ ملحقون بأهل مرسیلیا وباريس! 
ومن الاستعمار Og)‏ ثالث GUIS‏ فعلته 
روسيا بالولایات الاسلامية في اسیا الوسطی؛ 
منذ ضرب علیها النطاق الفولاذي» فهی في 
ا الراقعی من بومتا dd pial pated‏ 
مسلوبه الحرية والارادة» ليس لها كيان قائم؛ 
وليس لأهلها رأي في شأن من خاصة شئونهم ولا في 
شأن من dle‏ الشئون, ولكنها في الاعتبار الدولي - أو في 
دعوى السوفيت على الأقل- ولايات مستقلة في حكومة 
اتحادية dele‏ يدور حولها جميعًا ذلك النطاق الذي لا ينفذ 
من ورائه صوت ولا نظر! 
ومنه لون رابع» كالذي كانت تحاوله بریطانیا في بعض 
مناطق السودان» قبل أن تكرهها يقظة الوعى في وادي 
النيل على الانسحاب» وذلك أن تضع ات على wars‏ 
الرءوس» وتنشر المسيحية بين أهل الفطرةء وتنطق بالاليزية 
بعض الألسنة» حتى إذا تجلنزت الرءوس والقلوب والألسنة 
ضمنت هناك بطانة وحاشيةء تناديهم باسم الستر أو اللورد 


أو السیں ثم تسخرهم ما تشاء من أسبابهاء فیستغلون لحسابها ما 
بين أيديهم وما تحت آرجلھم من خيرات البر والبحر والبادیق 
فتسعد بهم وتسود ويشقون بالاستعباد الأبدي! 

ومنه لون كالذي فعلته الصهيونية بفلسطین وأهل فلسطین. إذ 
هاجر الیها الیهود لائذین ما یلقون في بعض البلاد من عنت نالهم 
بحق أو بغير حق» فلم یکادوا یضعون آقدامهم في أرض السلام 
حتی أشعلوها حرباه ثم زعموا أنها بلادهم لا بلاد أهلهاء وشردوهم 
في الآفاق بلا مأوى ليأووا إلى مساكنهم» وطردوهم من وطنهم 
لیتخذوه لأنفسهم وطنا. ذلك أیضا لون من الاستعمار! 

ومنه الاستعمار الختلط في جنوب إفريقياء ولکن الاستعمار في 
جنوب إفریقیا لون غریب.. بلاد کان يعيش فیها آهلها كما یعیش 
آهل كل وطن في وطنهم ثم اکتشف آوروبي آفاق منذ قرون 
أن في آرضهم By at‏ مناجمهم Gas‏ فطمع في غلة الأرض 
وفي ذهب المنجم» وجاء بمحاريثه ومعاوله ومکاتله لیزرع ویحصد 
ویستنبط الثروة العدنية من باطن الأرض.. ودافع الوطنیون عن 
وطنهم ما وسعهم الجهد» حتی غلبوا فاستسلموا.. ونزل الستعمر 
الاوروبي أرض إفريقيا الجنوبية» وزرع وحرث واقتنی الماشية» 
واستنبط النجم. وصار له في البلاد دار وضيعة ومصنع. ثم GH‏ به 
مدق من calal‏ فزرعوا مثله وحرئوا واقتنوا واستنبطواء واتخذوا 
دورا وضیاعا ومصانع. 


ثم تتابعت آفواج الهاجرین من أهليهم ومن غير أھلیھم: منهم 
الهولاندیون» ومنهم البرتغالیون» ومنهم الفرنسیون؛ وأجناس شتی» 
فعلوا فعل الذين سبقوهم. وعاشوا في تلك البلاد مثل عیشتهم. 
واتخذوا الدور التي تژویهم. فلم تلبث دورهم أن کثرت حتی 
صارت مدينةء ثم ضاقت بهم الدينة فنشأت على غرارها مدن. كل 
ذلك والوطنیون من أهل البلاد ینظرون إلى هوّلاء ال جحیران ..... لا 
کرو من آمرهم شیاه لانهم لم یسلبوهم شیفامن آیدیهم» ولم 
منعوھم شیئا من حاجتهم؛ ولان خير البلاد یتسع لهم وبلیرانهم 
الجدد جميعًا. ولم یلبث هوّلاء ا جیران البیض أن زادوا عدداء 
وازدادوا غنی وصاروا في جنوب إفريقيا CA‏ من البیض یعیش 
وسط اللایین من ذوي البشرة السوداء! هؤلاء اللایین من ذوي 
البشرة السوداء هم الوطنیون وهم أصحاب البلاد الحقيقيون» 
وهؤلاء الالاف أو مئات الالاف من البیض لیسوا إلا مهاجرین 
غرباء عن هذه الأرض» وعن هذا الوطن, جاءوا ال هذه البلاد 
لیعیشوا ويستغلواء لا لیتخذوها وطتا ینسون به أوطانهم ولیکونوا 
بها جنسًا من البشر تنمحی فيه جنسياتهم فکیف ساغ لهم - ولم 
تمض على هجرتهم إلا سنوات- أن یزعموا آنهم شعب في cobs‏ 
وأن هؤلاء الملايين من أصحاب البلاد هم الغرباء عن هذا الشعب 
وعن هذا الوطن؟! 


ارجلهم من الارض وطناء وكل من عداهم من غير ذوي البشرة 


البيضاء ليسوا من هذا الشعب ولا من هذا الوطن. عبيد للعمل 
والمهنة يقيمون بين هوّلاء البيض لا بحق الواطنة. 

لون غريب من الاستعمار ابتدعه "البوير" أول المهاجرين 
البيض إلى جنوب إفريقيا. ثم جاء دور بريطانيا حين وصل أول 
أفاق |نجليزي أبيض إلى تلك البلادء ليعيش ويستغل ويستوطن 
كما استوطن الذين سبقوه من البيض» ثم تبعته الجيوش البريطانية 
لتستغل وتستوطن وتستعمر في الوقت نفسه. وقال البوير 
المستوطنون البيض في جنوب إفريقيا: هذا وطنناء ولابد أن ندافع 
عن وطننا! ونشبت الحرب بين الإنجليز والبوير» وكان للعبيد دور في 
المعركة OY‏ الإنجليز لوحوا للعبيد بصك الحريةء وانتصرت بريطانياء 
ولكن العبيد ظلوا عبيدًا. 

وصار اتحاد جنوب إفريقيا منذ ذلك الیوم جزءا من الممتلكات 
البريطانية الستقلةء له حکومة وله برلان ووزراء البرلان وأحزاب» 
ولکن لا تلك الحكومة ولا ذلك البرلان ولا تلك الأحزاب فیها 
إفريقى واحد من ذوي البشرة السوداء OY‏ ذوي البشرة السوداء 
جميعًا عبيد لا مواطنون؛ رغم صدور القوانین بتحریر العبید. فكل 
ذي بشرة سوداء في جنوب إفريقيا عبد عليه كل واجبات العبد 
لسیده أو لسادته ولیس له حق واحد من حقوق الوطنيين OY‏ 
الوطنيين هم البیض ! 

وتسقط الحكومات في اتحاد جنوب إفريقيا وتقوم حكومات 
غيرهاء وتنحل البرلانات وتنتخب برلانات جدیدة» وتخوض 
الأحزاب معارك الانتخابات وتخرج منها ظافرة أو مخذولة؛ وذوو 
البشرة السوداء ینظرون من بعيد. Vy‏ يشاركون في معركة ولا 
يصوتون في انتخابات ولا يرشحون منهم Yy Éb‏ شیخا ولا وزيراء 
لانهم غرباء عن ذلك الوطن, والغرباء Y‏ يباح لهم أن یشارکوا في 
معارك ا حکم: ولا أن یصوتوا في الانتخابات» ولا أن يرشحوا أحدا 
منهم للنیابة أو الوزارة! 

البوير يصفون الاجلیز بأنهم مستعمرون غاصبون لأنهم غصبوا 
وطنهم! والانجلیز يتهمون البوير بأنهم آنانیون متعصبون. لانهم 
يريدون جنوب إفريقيا لهم دون الإنجليز! 

وتدور المعارك حول هذه القضية بين هولاء وأولغك» ويشتد 
الجدل بين البيض» بعضهم يؤيد هؤلاء وبعضهم يؤيد أولئك› 
ولا يخطر ببال أحد من هؤلاء ولا من أولئك ولا من يهاجمهم 
أن صاحب الوطن لیس هو البویر OY‏ البوير مهاجرون محدثون 
إلى أرض لم يكن يعيش فيها آباؤهم» وليس هو الإنجليزء لأنهم 
مهاجرون أحدث من البوير وإغا صاحب الوطن الحقيقي هو هذا 
الشعب الأسود النبوذ وراء أسوار DAM‏ الصناعية في العازل A‏ 
یی لئے | 

إن شعب جنوب إفريقيا يعاني لونا من الاستعمار لم یکتب 
مثله على شعب غیرہ من شعوب الأرض» ولکنه قد استيقظ ووعى 
وآقسم أن یظفر بحريته ولا بد أن يظفر بحریته. 


الؤلف: د. خالد عزب» صفاء خليفة 
ااال gedhah‏ 

hee kan 

عدد الصفحات: ۳۱۹ 


غرف جال عد الناصر" داشا Gi Jadi aly‏ نکان 
شغوفا بالطالعف Cisy‏ متمیژا لدیه قدرة غالية علی القراءة: 
والاستیعاب» والتذ کر بنفس الستوی؛ فقد كانت رغبته قوية في 
أن یعرف بنفسه کل شیء. وذلك في الراحل الختلفة من حیاته 
منذ طفولته؛ ومرورا مرحلة الدراسة الثانوي والدراسة في ANSI‏ 
الحربية» وكلية أركان ا حرب: وانتهاء برحلة ما بعد ثورة پولیوه 
وشکلت قراءات عبد الناصر في بداية tle‏ النواة التی قحورت 
حولها آفکاره ورژاه. 

ويأتي کتاب بقلم جمال عبد الناصر ‏ تألیف د. خالد 
عزب» والباحثة صفاء خليفة؛ لیلقی الضوء على قراءاته واهتماماته 
الفكرية خلال أهم فترات حياته» وکذلك الشخصیات التي 
أعجب بها وكان لها کبیر الأثر في تفكيره في ظل الظروف الدولیة 
والعربية من حوله» والتيارات السياسية والأيديولوجية التى عايشها 
بداية من أواخر الثلاثينيات وطوال فترة الأربعينيات؛ وكذلك في 
مرحلة ما بعد قيام ثورة يوليو. وقد تم تقسيم الموضوعات إلى ثلاثة 
أجزاء على النحو التالي : 

الجزء الأول: الطالب الثوري والبحث عن الحرية 

يتحدث عن اشتراك الطالب جمال عبد الناصر في جمعية 
الصحافة المدرسية» وانضمامه إلى أسرة تحرير مجلتها وكتابته 
عدة مقالات وطنية فيها ولم يكن قد تجاوز السابعة عشرة من 
عمرہ؛ ا جمال يقرأ في تاريخ الثورة الفرنسیة فقرأ حول 
"جان جاك روسو و فولتیر » وباقي الشخصيات البارزة للتنویر 
الأوروبى والثورة القرنسية .ومضی یبحث عن ا حریة التي دعا إليها 
روسو » و فولتير" فيما يحيط به من بيئة وما مر به من أشخاص. 
وشهدت المدرسة الثانوية أولى GULLS‏ جمال عبد الناصرء وكانت 


مقالة بعنوان "فولتير رجل الحرية" 
تشرها في مجلة الدرسة وهو في سين 
السادسة عشرة من عمره. سجل 
فيها ملاحظاته عن Gale‏ فلقد 
أعجب بثورته على فساد نظام الحكم 
والكنيسة. وی عام ۹۳ 7 
وهو في الساوسة عشرة من عمره 
في تأليف رواية في سبيل الحرية » 
gil‏ تتصدر صفحتها الأول 
صورة عبد الناصر » وتتناول 
في مضمونها المعركة الخالدة التي 
خاضها أهل رشید بمصر عام V‏ ۸° 
عندما تصدَّوا للحملة الانجليزية 
بقيادة فريزر» وأ حقوا بها هزيمة منكرة 
دیس سم ع 
اها بر و قاص يدعى ا 55 » وقام 
بنشرها في الخمسينيات. 


لم تقتصر علاقة عبد الناصر بالثقافة على الکتاب؛ مطبوعا 
ومخطوطاء ففي عم ۱۹۳۵ لعب الطالب جمال عبد الناصر دور 
1 
یولیوس قيصر البطل ي مسرحیۃ تسیر التي فادها فرق 
التمثيل في الحفل السنوي لمدرسة النهضة الثانوية» ور أى الدرس 
المشرف على الفرقة التمثیلیة وهو الأستاذ نجيب إبراهيم أن يترك 
للطلبة اختیار الرواية اللائقة لتمثيلها في الحفلة «وعضي جمال يطالع 
تاريخ قادة الشعوب وعند قصة قيصر توقف طويلا .ویبدو أن الطالب 
حمال قد آضمر له إعجابًا شدیدّا؛ لدرجة أنه قرر أن يضربها لنفسه 
وزملائه في مصاف المثل العليا لقادة الشعوب» وأسرع بها ال مراقب 
الفرقة» وقدمها له في موجة طاغية من الحماس. .ووافق عليها المدرس» 
20 أدوار أشخاصها على الطلبة اعضاء الفرق» حتى إذا لم يبق غير 
دور قیصر ' أشار إلى الطالب الذي تأثر بشخصیة القائد الروماني وقال 
له: 'وأنت تمثل دور قيصر, Bs.‏ يوم السبت ۱۹ يناير ۱۹۳۵ء رفعت 
الستارة عن مسح برنتانيا' ووقلميت مزدرسةالتهضة الصرية سر tm‏ 
يوليوس قيصر في حفلتها السنویق تحت رعاية وزير المعارف وقتئذ 
أحمد نحیب الهلالى. 
العالم العربي» والتي دفعته نحو كتابة بعض الخطابات إلى أصدقائه 
يستدكر فیها تلك لاسرای: کان ۳۰ إلغاء مسر ۱۹۲۳ 
ols us‏ يراسل ee‏ المطالبة بعودة #دستور NATE‏ 
وإلغاء دستور ple‏ ۰ ونجد ذلك واضحا في (خطاب عبد الناصر 
لحسن النشار عن ار AS‏ الوطنية بين الطلبة لعودة الدستور). 


ثم تأتي ٤ elisi‏ فبراير ۲ء ويعد هذا الحدث نقطة تحول 
في تاريخ > AS‏ الثورة المصرية؛ كما ولد استیاء الا يك 
وا چیش معا. وغضب ضباط الجيش من الأحداث وشغروا بالاذلال 
الذي واجهه الملك واعتبروه اعتداء على الشرعية والنسيادة المصرية 
وانتهاكا dal SU‏ وأن الطريقة التي سلم بها الإنذار؛اغتصاب 
لاستقلال البلاد وسيادتها. واعتبرت كتائب الجيشن بالذات أن 
ما حدث هو أسوأ اهانة وجهت ال بلدها ونجد مغلا (حطاب عبد 
الناصر لحسن النشار یبرز فيه موقفه من حدات ٤‏ فبراير (EY‏ 

الجزء الثاني: جمال عبد الناصر ویومیات حرب 

كان لحرب فلسطين ۱۹٤۸‏ كبير SW‏ على فكر جمال عبد 
الناصر وقلمه أيضاء بالاضافة إلى سلسلة من القالات نشرتها مجلة 
آخر ساعةء عام ۰۱۹۵۵ تحت عنوان clay‏ الرئيس جمال عبد 
الناصر وحرب فلسطین .لا يمكن قراءة تاریخ جمال عبد الناصر أو 
الإ مام ببعض جوانبه الثقافیة Sally‏ & دون الاطلاع على الوثائق 
المكتوبة بخط يده في حرب فلسطين» فقد كانت جراح فلسطين غائرة 
في وجدان جمال عبد الناصرء على ما تكشف المذكرات المكتوبة 
بخط يده في الدفترين» وكان اعتقاده Ob‏ جرب فلسطین لم تكن 
حرباء فلا قوات تحتشدء ولا استعدادات في الأسلحة والذخائن ولا 
خطط قتال؛ ولا استکشافات ولا معلومات. واليوميات هي عبارة 
عن مجموعة التقارير العسكرية الرسمية التي كان جمال عبد 
الناصر يكتبها Ley‏ على جبهة القتال» « ما يها بدقة ذكرياته 

عن الحرب كما عاشها وكل التطورات الميدانية والأوامر التى تصدر 
عن قيادة القوات المصرية وتحركات التشکیلات والاشتباكات 
الیومیة ومدى المعاناة والمهازل وكيف ضاعت فلسطين . فى الفترة 
من ۱۹٤۸‏ حتی نهاية NAGA‏ ۱ 

في فلسطین وفي نهاية يونية عام ۱۹۲۸ء وخلال الأسابيع التي 
قامت فيها الام التحدة باقرار الهدنة» دآب الصاغ إجمال عبد 
الفاصيرة رئيس أركان ھپ الكتيبة» الذي رقي خلال هذه ا جرب 
إلى رتبة AS‏ على تدوين ن مذکراته ميجلا سخطه وهو في 
الميدان على الذين يديرون الحرب من القاهرة ولا درون عنهارشيئاء 
وذلك E‏ دفترين؛ الأول: دفتر رسمی» كتب على اسا تقازيره 
إلى رئاسة الحملة» وسجل عليه "ملخص PANG)‏ 
من تعليمات القيادة وحركة القوات وعمليات القتال» kanang‏ 
ملاحظات وشهادات لها قيمة تاريخية تكتسبها من أن pole‏ 
رجل قدر له بعد أربع سنوات أن سك بقالید الامور في مصر 
ويقود أوسع عملية تغيير اجتماعي واستراتيجي قلبت معادلات 
المنطقة وحسابات القوة فيها. والثاني: دفتر شخصي سجل فيه 
الأحداث والوقائع بتفاصیل آکثر تعبیرا عن رؤاه وأفكاره» ودواعي 
الغضب الذي اعتراه من تخبط القيادة وغياب التخطیط وهو 
غضب Gaal‏ عبارة قاطعة كتبها بخط يده 'فقدنا الإيمان في قيادة 
ابخیش... وئی قيادة البلاد » وكانت تلك العبارة» بخلفیاتھا في 


ميادين القتال والفوضى الضاربة فيهاء نقطة تحول جوهرية في حياة 
الناصر حكمت مصيره ومصير مصر والعرب معه بعد سنوات 

كتب جمال يومياته عن حرب فلسطين تحت قصف المدافع 
مرتين في اليوم الواحدہ يبدأ بالكتابة على الأوراق الرسمية التي 
يعتمد عليها في كتابة تقاريره لقياداته» فهذه هی ذاكرة الكتيبة 
E‏ أنايسجل بومیانه الشخصية lly‏ تتضمن مشاعره 
ومکنونات نفسه على ذات الأحدات» لکن الاعتبارات اختلفت 
في كل شهادةء فالذ كرات الشخصية آقرب إلى حقيقته» فقد کتبها 
من دون آن سے E‏ باله أن مقاليد الأمور في مصر ستئول الیه» 
كان ضابطا شايًا نی ee‏ من ردقال بضراوة ولا یعرف إن 
کان سوف يعود إلى أسرته مرة ة أخرى» أم یلقی الشهادة في ميادين 
القتال» بدا فيها شجاعا دون أن يدعي الشجاعة مقتصدا 3 
عباراته» WE‏ على آسرته من بعده» والمذكرات الرسمية أبدى فيها 
بطريقة مبطنة ذات الاعتراضات على أداء القيادات العسکریق 
لكنه لم يصرح بهاء مكتفيًا بتسجیل حركة الأحداث یوما بعد أخر» 
وتسجيل القرارات والارتباكات فيهاء وملمحًا لغياب التخطيط 
والفوضى الضاربة داخل القوات. 

وني مذكراته الشخصیةة سجل قلقه العميق على مستقبل 
الفلسطينيين» الذين تركتهم القوات العربية النسحبة لمصائر 
مجهولة تحت وطأة احتلال لا يرحم؛ ورأى في وجوه فتيات 
فلسطینیات صورة ابنته الکبری هدى» وصورة تزاوجت فيها 
الاعتبارات العسكرية والسياسية والأمنية والإنسانية. وعند قراءة 
الو ميات kanan Thy Benet‏ يبدو الشید العاريضى امان 
esl Sally‏ بخط يذه لیت Ot‏ خرب فاسطين لعبت يلحداتها 
وأجوائها والجراح الغائرة التي خلفتهاء دورًا حاسمًا في ثورة يوليو؛ 
إذ باشر عبد الناصر بعد عودته من ميادين القتال في إعادة بناء 
تنظيم الضباط الأحرار بصورة أكثر إحكامًا واتساعًاء وتشكيل 
هيئته التأسيسية؛ والتوجه إلى إطاحة النظام كله 

الجزء الثالث: جمال عبد الناصر وفلسفة الثورة 


ويتعرض الكتاب لتحليل کتاب فلسفة الثورة» وهو أول وثيقة 
تصدر عن ثورة يوليو ومفاهيمها عام ۱۹۰۳ء بعد نحو سنة من قيام 
الثورة في يوليو ۰۱۹۵۲ وهو كتاب يحمل أفكار الرئيس جمال عبد 
الناصر, قام بتحريرها وصياغتها الأستاذ محمد حسنين هيكل. 
والكتاب صدر سنة ۱۹۰۳ وهو مكون من ثلاثة أجزاء هي (لیست 
de‏ العمل الإيجابي» بعد غيبة ثلاثة شهور). والكتاب عبارة 
ا خواطرء ولکنها ليست لشرح أهداف ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ 
وحوادثها. 

وبالإضافة إلى الرؤية السياسية والتحليلية لكتابات جمال عبد 
الناصر (روایة E‏ شبیل احریق يوميات حرب فلسطين» فلسفة 
)93 8(« یوجد بالکتاب غلحق بالأصول الكاملة BLESS‏ لمن يريد 
من القراء الاطلاع علیها باستفاضة. 


2 A 
رات ہل‎ 


اذا تصفحنا تاریخ نجده Sut-‏ بالثورات منذ القدم؛ فالشعب 
"un‏ 


s : : sea A W 1 1‏ 
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ولقد كان حرص ذاكرة مصر العاصرة على توثيق الثورات 
المصرية؛ حيث حظيت الثورات المصرية بجزء كبير من جهد 
القائمين على توثيق تاريخ مصر الحديث والمعاصر من فريق 
عمل ذاكرة مصر المعاصرة؛ فالثورات سجل نابض ال المصريين 
وشعورهم تجاه من حكموهم» سواء كان بالرضا أو بالسخطء 
فهي جزء لا يتجزأ من كيان الشعب Spall‏ وروحه منذ ثورة 
المصريين على الوالي العثماني ومجيء محمد علي باشا Wy‏ 
على مصر في ۱۸۰۵ وحتى ثورة شباب وشعب مصر البيضاء 
فى ۲۵ ply‏ ۲۰۱۱ 


ثورة شعب مصر ۱۸۰۵ 

بعودتنا لأول ثورة للشعب الصري في العصر ا حدیث؛ 
سد أن استیلاء محمد علي الضابط في الجيش العثماني 
على السلطة في مصرہ وحصوله على فرمان التولية من السلطان؛ 
ما هو الا نتيجة لثورة الصریین على خورشید باشا ومحاصرتهم 
له ورفضهم ا خضوع له وإنذارهم الباب العالي بأنهم لن يرضوا 
بغیر رجل واحد لیحکم 3 القاهرق وهو الذي اختاروه بکامل 
إرادتهم؛ ذلك الرجل هو مؤسس الأسرة التي جلس آفرادها 
على عرش مصر قرنا ونصف . 


الثورة العرابية ۱۸۸۱ 


أما بالنسبة للثورات النابعة من ا چیش والتي وقف الشعب 
الصري Gela‏ لهاء فکانت الثورة العرابية آول تلك التجارب فقد 


= 
: ي بيت القاضي بالقاهرة وقد وقف حوله 
يوخ الدين یبایعونه ویلبسونه ثوب الولاية 


شهد عام ۱۸۸۱ آول ثورة قام بها ضباط ا چیش ضد النديوي 
محمد توفیق . 

لقد كانت الثورة العرابية التي تزعمها ثلاثة من الضباط 
هم أحمد باشا عرابي وعلي فهمي وعبد العال حلمي؛ ثورة 
للمطالبة بحقوق الضباط الصریین في الترقي والوصول إلى 
الناصب العلیا في Atl‏ والتي كانت مقصورة آنذاك على 
الشراکسة وبزيادة الرواتب لكي تکفل لهم حياة كريمة. ولم 
تقم الثورة العرابية التي اکتسبت اسمها من اسم زعیمها في 
ليلة وضحاهاء بل كانت نتيجة تراکمات کثيرة ازدادت Úy‏ 
بعد الآخر في نفوس الجنود By‏ نفوس الصریین الذین شارکوا 
في دعمها؛ آهمها الحالة التي وصلت إليها البلاد الصرية في 
شتی النواحی السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالصریون 
جمیعهم ول سیما الان سور كارا عازن دن الساطة ALA‏ 
لاخديوي توفیق» وکثیرا ا ترقيوا إعلات آلدستور وکيل 
الجلس النيابي؛ لاسیما بعد أن استقال .رئيس مجلس الظار 
شريف EL‏ لمعارضة الخديوي توفیق SIN‏ مجلس النواب 
الصري - والتي كانت بثابة الدستور الصري- واصراره على 
الحكم الطلق للبلاد. وعلى الصعید الاقتصادي ساءت الأحوال 
وفدھورث سریعا Cae‏ ارهقت LI‏ الضوية slds‏ الدیون 
التي اقترضها اخديوي إسماعيل واتجهت ا حکومة إلى سداد 
فوائدها عن طریق تخصیص نصف اليزانية لهذا الغرض» كما 
اتجهت ا حکومة إلى انقاص عدد الجيش توفیرا للنفقات واضعافا 
للجیش. کل هذه الظروف كانت كفيلة لاشعال فتیل الثورة 
وساعدها على ذلك ظهور روح التمرد والسخط لدی الصریین 


زعماء الثورة العرابية من الیمین إلى الشمال علي فهمي وأحمد عرابي 
وعبد العال فھمی 


dole‏ فقد ساعد انتشار التعليم الذي سعى مؤسس الأسرة 
العلوية محمد علي باشا على إرساء قواعده ونشره في البلاد على 
غو الوعي لدى المصريين» ولعبت البعثات العلمية دورًا هاما في 
هذا الصدد؛ فقد اطلع المبعوثون على ثقافات مختلفة وحريات لم 
يشاهدوها من قبلء بالإضافة إلى النهضة الأدبية التي قد بدأت 
تشهدها البلاد وساعد علیها انتشار 010 
الشخصیات المؤثرة على رأسهم جمال الدین الأفغاني. كل هذه 
العوامل ساعدت على إعادة تشكيل الشخصية المصرية ودعمت 
فكرة المطالبة بالحقوق التي كانت مسکوتّا عنها طویلا. 

بدأت أحداث الثورة عندما أصدر عثمان رفقي باشا ناظر 
الجهادية مرا بنقل الأميرالاي عبد العال حلمي من منصبه إلى 


معاون بديوان الجهادية» أي إنقاص في درجته ومركزه الوظيفي» 
فاجتمع الضباط في منزل أحمد عرابي واتفقوا على كتابة عريضة 
إلى رئيس النظار رياض باشا يطالبون فيها بعزل عثمان رفقي من 
منصبه» وبالفعل في ۱۵ يناير ۱۸۸۱ تقدموا بالعريضة إلى رياض 
باشا ووعدهم بالنظر في الأمر وفي "١‏ يناير اجتمع مجلس النظار 
في سراي عابدين برئاسة الخديوي توفيق وصدر الأمر بمحاكمة 
الضباط الثلاثة أمام الجلس العسكري. 

كان القرار الأخير بمثابة النار التي أشعلت قلوب الضباط 
on pall‏ فثاروا لزملائهم ولكرامتهم المهانة» ووقفوا إلى جانب 
الضباط الثلاثة» وبالفعل رضخ الخديوي توفيق وقام بعزل عثمان 
رفقي وتعيين محمود سامي البارودي بدلا منه. ولكن لم تستقر 
الأمور كثيرًا فقد أراد Oy pall‏ تحقيق مطالبهم الختلفة فعمل 
عرابي على حشد الجنود والمصريين وسار بهم في ۹ سبتمبر VAM‏ 
إلى قصر عابدين» حيث كانت الواقعة الشهيرة التي طالب فيها 
الخديوي بتحقيق العدل وتلبية مطالب الشعب والجيش والتي 
تمثلت في إسقاط نظارة رياض باشا. وبالفعل نجحت الثورة في تحقيق 
هدفها وعزل رياض ll‏ من منصبه وتعيين شریف باشا رئيسًا للنظار 
وعرابي ناظرا للحربية. 

وبهذا نجحت الثورة العرابية في تحقيق أهدافها الأساسية 
بغض النظر عما حدث فيما بعد من أحداث تعرض لها العرابيون 
وتعرضت لها البلاد 


ثورة ۱۹۱۹ 

كانت ثورة ۱۹۱۹ علامة بارزة ليس فقط في تاريخ النضال 
الوطني المصري بل في تاريخ الثورات الشعبية عمومًاء ولم يكن 
تأثيرها مجمل الحياة السياسية والحزبية المصرية فقط بل امتد 
تأثيرها إلى خارج مصر وفاق تأثيرها ما خلفته الثورة العرابية. فلم 
يكن نفي سعد زغلول هو ما سبب قیام الثورة» وإغا امتدت أسبابها 
إلى ما قبل ذلك الحدث بسنوات» فعقب اندلاع ا حرب العالمية 
الأول عام ۱۹۱۰ء تم وضع مصر تحت الحماية البريطانية» وظلت 
كذلك طوال سنوات الحرب التي انتهت في نوفمبر عام ۱۹۱۸؛ 
أرق فقراء مصر خلالها على تقديم العديد من التضحيات المادية 
Aid Sly‏ 

وقد مثل اضطراب وتفکك النظام الأوروبي نتيجة ا حرب؛ 
إضافة إلى ما ارتبط بهذا من تفاقم القھر والاستغلال لشعوب 
الستعمرات: وقيام الثورة الروسیة وما طرحته من مكانية قلب 
الأنظمة السائدة» دوافع لتطور ا حرکات الوطنية في کثیر من 


الستعمرات. ومن ثم فقد اندلعت ثورة ۱۹۱۹ في ظل موجة من 
الحركات الوطنية شملت الهند والصین وآیرلندا وبعض مناطق 
آمریکا اللاتينية. لذلك فقد اتسمت ثورة ۱۹۱۹ بکونها ثورة 
شعبية تعبر عن الجماهير العريضة في البلادء وآیضا عن موجة 
غضب اجتاحت الشعوب الستعمرة والقهورق هو ما جعلها 
ترتبط بیلاد ا حرکات والتنظیمات العبرة عنها وکانت الأحزاب 
تجسیدا لهذه التنظیمات. کذلك فقد انتهت ثورة ۱۹۱۹ بالغاء 
الحماية البريطانية على مصر ‏ واصدار تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ 
الذي اعترفت فيه بریطانیا باستقلال مصر من الناحية القانونية 
الأقرب منها Jl‏ الشكلية» وصدور دستور۱۹۲۳. 


ویعتبر حزب الوفد من آکبر آحزاب هذه الرحلة التي ولدت 
من رحم تلك الفترة وأکثرها ارتباطا بثورة ۱۹۱۹ بحکم نشأته 
في سياقها. وجاءت تسمیته بالوفد إشارة للوفد الصري الذي 
تألف في ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ (عيد الجهاد) عن طريق الوكالة 
الشعبية للمطالبة بالاستقلال» وكان " الوفد الذی تأسس في 
قلب المعركة الوطنية المصرية يعمل على التخلص من العدوين 
الأكبرين في تلك المرحلة التاريخية من حياة المصريين: الاحتلال 
البريطاني» والاستبداد الملكي بحق الدستور والحياة النيابية. 


كانت البداية في "١‏ أكتوبر ۱۹۱۸ء عندما وقع 
الاتحاديون الأتراك الهدنة مع الحلفاء - الحرب العالمية 
الأولى- وخرجت بذلك الدولة العثمانية من A‏ وقد 
رأت الدول الحليفة التي خرجت منتصرة Dyry‏ عقد 
موقر لاڈ آثار اخرب والعضاء على أسيابها مسقا 
وذلك بإعادة تنظیم خارطة البلدان التي كانت تخضع للدول 
المهزومة با يتناسب ورغبات الشعوب. وتم الاتفاق على أن يعقد 
المؤتمر في أول عام ۱۹۱۹ء ly‏ يشترك فيه مثلون عن جميع الدول 


الٹی قاتلت في صف الخلقاء. وذهب وفك من كبار الساسة 
sical‏ المعارضين للاحتلال يوم الأربعاء ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ 
على رأسهم سعد زغلول» وعبد العزيز فهمي» وعلي شعراوي» إلى 
العتمد البريطاني في مصر (مندوب الاحتلال والحاكم الحقيقي 
للبلاد) وطالبوه Ob‏ يمثلوا مصر في (مؤتمر الصلح) الذي عقد بعد أن 
وضعت ا حرب العالية الأولى آوزارها ۱۹۱٤(‏ -۱۹۱۸)» لیعرضوا 
في المؤتمر على الدول الکبری مطلب مصر بالاستقلال عن 
بریطانیا. جاء رفض العتمد البريطاني مطلب الوفد eg pall‏ وقال 
لهم السیر "ونجت" إن الطفل إذا أعطي من الغذاء آزید ما یلزم 
تخم» وعندما قال له سعد a‏ الاستقلال d‏ وعلي شعراوي 
"انا نید of‏ نکون أصدقاء للانجلیز صداقة ار للحر لا العبد 
للحر" واجههم ونجت بحجة مفادها آنهم لا مثلون الصریین» وقال 
لهم إنه يدهش أن ثلاثة رجال یتحدئون عن آمر أمة بأسرها. ومن 
ها ell‏ حملة جمع AS yl‏ ال dads‏ يأن الوقمین علی 


هذا التوکیل قد آنابوا عنهم سعد زغلول ورفاقه في عرض مطالبهم 


جمع التوکیلات آخذ الانجلیز یتصدون لها بكافة السبل . ورفض 
العتمد البريطاني الاعتراف بالتوکیلات التي وقعها نحو ٥٥‏ 
من الصریین. فنشط سعد زغلول في سلسلة من الاجتماعات 
واخطب ol Filly‏ وتحول من وكيل للجمعية التشريعية إلى 
زعيم للاأمة فأصدرت القوات البريطانية قرارًا باعتقاله في ۸ 
مارس ۱۹۱۹ وتقرر فيه نفي سعد زغلول ورفاقه (محمد محمود 
باشا وإسماعيل باشا صدقي» وحمد الباسل) إلى جزيرة مالطة. 
وعلم المصريون بنباً نفي زغلول ورفاقه فاندلعت آکبر وأقوى 
ثورة قام بها الشعب الصري في تاريخه» فقد بدأت في العاصمة 
وانتشرت في مدن مصر وقراهاء ولعب الطلبة دورًا بارا وهامًا في 
تحريك الثورة فقد بدأت بخروج طلبة كلية الحقوق ثم الهندسة 
والتجارة والزراعة ودار العلوم والطب.. حاصرت القوات 
البريطانية الطلبة في الميادين والطرقات العامة wisi;‏ تصوب 
الأعيرة النارية لتفريق جموعهم فسقط كثير من الشهداء فهاج 
المصريون وأخذوا يخربون في المنشآت وقطعوا خطوط السكك 
الحديدية وعطلوا حركة الترام» وبدأ العمال في الاضراب عن 
العمل» وتوقفت حركة المصانع» وأخذ العمال يطالبون بحقوقهم 


النقابية» ولأول مرة اشتركت المرأة المصرية في التظاهر في وجه 
المحتل والمطالبة باستقلال مصر. ولم تكن الحالة في الأقاليم آقل 
منها في العاصمة. وكان رد الفعل البريطاني عنیفا ففي الفيوم 
قاموا بقتل أربعمائة رجل من البدو وأحرقوا كثيرًا من القرى 
كالعزيزية والبدرشين والشباك وقتلوا كثيرًا من الفلاحين. 

حققت الثورة نتائجها الأولیة وهدفها الأساسي وهو الافراج 
عن سعد زغلول ورفاقه» ثم توالت نتائجها الهامة التي انتهت بإلغاء 
الحماية البريطانية على مصر وإصدار تصريح YA‏ فبراير ۱۹۲۲ الذي 
اعترفت فيه بريطانيا باستقلال مصر من الناحية القانونية الأقرب 
منها إلى الشکلیة وصدور دستور ۱۹۲۳. ولعل أهم ما حققته 
ثورة ۱۹۱۹ هو النضج السياسي للمصريين والوقوف في وجه 
الستعمر والطالبة بحقوقهم في الاستقلال: ولقد كان إنجاز 'وحدة 
وطنية" ضد المحتل هي من الأمور التي لن ينساها التاريخ لتلك 
الأمة التي جمعتها الأمل والألم. 


ثورة الجيش ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ 
col‏ فشل الملك فاروق ۱۹۳١(‏ ۱۹۰۲-۰) في أن يعطي قيادته 
طابعًا Eby‏ وبالذات في الفترة الأخيرة من حكمه إلى اغتراب 
قطاعات واسعة من الشعب عنه. و قد مثلت هزية الجيوش 
العسكرية في فلسطين نقطة التحول الرئيسية التي حدثت 
عام ۱۹4۸؛ حيث أدى ذلك إلى ثارة عدد من ضباط اليش 
نتيجة إحساسهم بأن الجيش قد زج به في معركة لم يستعد لها 
ولم تقدر القيادة عواقبها كاملة» وربط هؤلاء الضباط بين الهزيمة 
من ناحية والفساد السياسي في الداخل والذي اعتبروه السبب 
الأصيل للهزيمة من ناحية آخری؛ ومع ذلك يصبح من الط 
تفسير ما حدث عام ۱۹۵۲ بإرجاعه فقط إلى هزيمة ۰۱۹4۸ ولكن 
ينبغي إدخال عناصر اجتماعية وسياسية أخرى في التحليل منها: 
o‏ حادث ٤‏ فبراير ۱۹٢١۲‏ الذي هز صورة الملك في أنظار 
المصريين جميعًاء ثم هزيمة الجيش في حرب فلسطين عام 
۸ء ومذبحة الإسماعيلية التي راح ضحيتها ضباط 
مصریونء ثم حريق القاهرة في ٢٢‏ يناير ۱۹۰۲ء أحداث 
كثيرة ألهمت الضباط بضرورة التغير وأنه لا أمل في 
النظام القائم. 
٭ شهدت المدن وخاصة القاهرة في فترة ما بین ا حربین 
ازدياد الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن دون أن 
تكون المدن قادرة على استيعاب وتوفير خدمات الإقامة 


والتعليم وفرص العمل للمهاجرين» وأصبح هؤلاء مادة 
جاهزة للحركات الثورية أو GY‏ تمرد. 

٭ اهتزاز التوازن التقليدي للمجتمع الذي قام على سيادة 
طبقة LS‏ الملاك. 

e‏ في نهاية الأربعينيات ازداد عدد الاضرابات العمالیت 
وبرزت الطبقة العمالية کجماعة تتمیز بقدرة تنظيمية 
عالية وبالاحساس بالاغتراب السياسي. وازاء ذلك 
عجزت الطبقة ا حاکمة عن فهم ما یحدث وإدراك آثاره 
على النظام الاجتماعي بأسره. وعن تطویر سیاسات 
تستجیب وتتلاءم مع الظروف BAIL)‏ 

o‏ نشأت iib‏ وسطی جديدة طالبت بقدر آکبر من 
المشاركة السياسية والعائد الاقتصادي» شملت هذه 
الطبقة خريجي الجامعات والمثقفين والمهنيين» وقدمت 
القيادة الفكرية للتغییر الاجتماعي والسياسي النشود. 
وعبّر تدخل Atl‏ عن آمال هذه الطبقة الوسطی 
الجديدة ضد النظام القائم الذي حال دون تطورها. 

٭ شعر Oy pall‏ خلال هذه الفترة بقدر کبیر من الهانة 
نتيجة رفض انجلترا منح مصر الاستقلال الحقيقي» 
وهزيمة الجيش الصري في فلسطین وأن القيادة السياسية 
قد تحالفت مع الانجلیز وهجرت الشعب ما ولد شعورا 
عميقا لدی النخبة المثقفة بالتمزق وعدم الاتفاق على 
مفهوم موحد للهوية ولإمكانية التغيير. 

وتتابعت الأحداث بسرعق ففي عام ۱۹۵۰ وقع 44 إضرابًا 

lec‏ وزاد العدد إلى ۲۰۰ في عام 
۱ء وف نفس العام حدثت بعض 
الانتفاضات من قبل الفلاحين» 
وتعددت SVE‏ مصادرة الصحف؛ 
واستخدام الإجراءات البوليسية في 
مواجهة العناصر الداعية للتغيير في 
الجتمع. ولكن هذه الإجراءات كانت 
عاجزة عن التصدي الجدي MSU‏ 
وتشاتم الوزراء على صفحات الجرائد» 
وانتشرت قصص فساد الأسرة المالكة 
وا حاشیة. Bs‏ يناير 21157 حدثت 
أزمة انتخابات نادي الضباط» وسقط 


انتخابات مجلس الا دار وفي فجر ۲۵ ینایر ۴۳| وقعت مذبحة 
الاسماعيلية وشنت القوات البريطانية هجومّا على مبنی محافظة 
الإسماعيلية» آسفر عن مصرع ٦٤‏ من رجال الشرطة الصریین 
واصابة ۷۲ شخصًا. وني الیوم التالي تظاهر الصریون الغاضبون 
بإضرام النیران في المؤسسات والصالح الأجنبية» ومات یومها 
۰ مصریا و۹ آجانب by‏ اليوم التالي خرقت القاهرة» ونزل 
ا چیش إلى الشوارع» وأقیلت حکومة الوفد وبدأت سلسلة من 
وزارات القصر. ولیس من قبیل البالغة في القول بأنه عندما حرق 
وسط القاهرة في ٦‏ يناير ۰۱۹6۲ فقد سقط معه النظام السياسي 
والاجتماعي القائم والطبقة ا حاکمة التی كانت تعبر عنه. 


کنا نوز ق عبر كل فرظ "الم اور" عدا 
التنظيم القادر على قلب الأمور» وسادت مصر حالة من عدم 
الاستقران ما آدی إلى أن غیّر ا حکم الملكي في مصر ا حکومات 
بصورة متعاقبة سريعة خلال فترة قصيرة. وفی فجر ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ 
قامت مجموعة یطلق علیها اسم "تنظیم الضباط الأحرار" 
بانقلاب عسكري أعلن في بدايته أنه > IS‏ تصحيحية داخل 
ا لجيش» وبرز اللواء محمد نجیب كزعيم للضباط الشبان أو کزعیم 
مختار منهم لیقود البلاد. وفي السابعة والنصف صباحا سمع 
الصریون البیان الأول للحركة یلقیه محمد آنور السادات باسم 
القائد العام للقوات المسلحة یفسر فکرهم عن سبب الانقلاب 
للشعب» ورد فیه: 


مجلس قيادة الثورة 


اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة 
والفساد وعدم استقرار الحكم» وقد كان لكل هذه العوامل 
تأثير كبير على الجيش» وتسبب الرتشون والغرضون في bagja‏ 
في حرب فلسطين . وأما فترة ما بعد هذه الحرب» فقد تضافرت 
فيها عوامل الفساد وتأمر الخونة على الجيش» وتولى أمره ما 
جاهل أو فاسد حتی تصبح مصر بلا جيش يحميهاء وعلی ذلك 
فقد قمنا بتطهير أنفسناء وتولى أمرنا في داخل الجيش رجال نثق 
في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم» ولابد أن مصر كلها ستتلقى 
هذا الخبر بالابتهاج والترحیب" 

وفي ۲۵ يوليو ۱۹۰۲ وصلت قوات ا حیش الصري إلى 
الا سکندرية حيث کان املك فاروق في قصره. وفي اليوم التالى 
آرغم على التنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد» وسُمح له 
بمغادرة البلاد دون gal‏ وأبحر يخته a‏ السادسة cls‏ متوجها 
برئاسة الوزارة» وتم تشکیل مجلس وصاية على اللك الصغیر. 


ele‏ تدخل الجيش بانتهاء عهد» وبدء Age‏ جديد من تطور 
مصر السياسي» فمع ثورة ۱۹5۲ بدأت صفحة جديدة من تاريخ 
مصر ونظامها السياسي. وانعکست خصائص تنظیم الضباط 
الأحرار على سمات نظام الحكم الذي تبلور بعد عام ۱۹۵۲ 


الدبابات تحاصر قصر عابدين 


ثورة ۲۵ يناير ۲۰۱۱ 


أول ثورة شعبية مصرية E‏ القرنين العشرين والواحد 
والعشرين» تنجح في قلب نظام الحكم» ولذا كان لکانتها في إعادة 
صياغة مصير الشعب المصري أن يتم توثيقها ضمن مشروعات 
ذاكرة مصر المعاصرة التوثيقية بل وإفراد بوابة إلكترونية خاصة 
بهذا الحدث الذي أعاد الحياة للشعب المصري بأكمله. 

لقد بدأت ثورة شعبية شبابية سلمية صباح يوم 
الثلاثاء ۲۵ يناير ۲۰۱٢‏ والذي يوافق عيد الشرطة المصرية. 
حددته عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقلين» من بينهم 
حركة شباب ٦‏ أبريل وحركة كفاية وشبان الاخوان المسلمين 
وكذلك مجموعات الشبان عبر موقع التواصل الاجتماعى 
"facebook"‏ وذلك احتجاجا على الأوضاع العيشية 
والسياسية والاقتصادية السيعة وكذلك على ما اعتبر فسادا E‏ 

ومنذ عام ونصف قامت حركات المعارضة ببدء توعیة أبناء 
الحافظات ليقوموا بعمل احتجاجات على سوء الأوضاع في مصر 
ودعوة المصريين إلى التخلص من النظام و سوء معاملة الشرطة 
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أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئیس محمد حسني مبارك عن 
الحكم في ١١‏ فبراير ۲۰۱۱ م» عندما أعلن نائب الرئيس عمر 
سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف 
الجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد. 

لقد كانت ثورة ۲۵ ply‏ سببًا في أن أفاق الجميع علي أن 
الشبكات» والمجموعات الاجتماعية» ووسائل الاتصال بين 
الأشخاص علي شبكة الإنترنت لم يعد يقتصر دورها علي مجرد 
وسيلة للترفيه أو حتى الدعاية والإعلان أو الترويج لأفكار؛ بل 
أصبحت وسيلة لاشعال المظاهرات والمسيرات» والاحتجاجات» 
والاعتصامات. وأيام الغضب والمقاطعة» والإضرابات» لتشكل 
أعظم ثورة في تاريخ المصريين يقودها الشباب الذين خرجوا من 
بيوتهم بعد انقطاع الانترنت» وجميع وسائل الاتصال لیثبتوا أن 
الشرارة التي اشتعلت علي الإنترنت والفيس بوك خصوصًا لن 
تنطفيع Oly‏ الثورة قد حلت علينا ولا مفر منها. 


ولعل ظاهرة ''اللجان الشعبية" من الظواهر التي أصابت 
الثورة روخلعتها من يد النظام المصري: ما أدي Jl‏ بداية مسلسل 


التنازلات بإعلان مبارك عدم ترشيحه لمدة رئاسة قادمة وتعيين 
عمر سليمان GE‏ له وإقالة وزارة نظيف والإتيان بأحمد شفیو 
is‏ للوزراء وتغییر وجوه النظام gal‏ وتعيين بعض وزراء 
جدد واستحدان وزارات جديدة» حتی یثبت النظام للعالم آن 
الأمر لازال بيديه وأن الأمر لم یخرج من یده. 

ثم بدأت مرحلة متطورة من مسلسل القتازلات؛ حيث 3 
عزل أكبر قيادات الحزب الوطني» ومنعهم من السفر وتجميد 
آرصدتهم. ولكن رجال الثورة وشبابها وشیوخھا ونساء‌ها وفتياتها 
أبوا أن يهدروا حقهم في النجاح وعدم الرجوع للوراء إلى أن تحقق 
col‏ وسقط نظام امتد ۳۰ le‏ ضاريًا كل مقاييس الديقراطية 
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والتي تقوم علی مفهوم اساسي التخیتر و الانتقال السلمي 
للسلطة". 

لقد كانت ثورة ظافرة» جاءت بعد عقود من الاإحباط» وتاکل 
ومن حاجاته الأساسية. استعاد بها المواطن المصري القدرة على 
تقرير المصير وصناعة المستقبل . 


يعد إبراهيم لاما من الرواد الأوائل في مجال السینما هو 
وأخوه بدر LY‏ جاءا إلى الاسكندرية في عام ۱۹۱١‏ وهما من 
fol‏ فلسطيني» حيث هاجرت عائلتهما إلى شيلي بأمريكا 
الجنوبية» وكانا في طريقهما إلى فلسطين ولكنهما قررا الإقامة في 
الإسکندریة والعمل على إنتاج أفلام چا مصرية) تابنا 
لهذا الغرض شركة إنتاج سينمائي باسم شركة كوندور فيلم 
عام AAA‏ 


إبراھیم وبدر لاما 


بدأ الأخوان لاما في تلك الفترة بإنتاج فیلمهما ''قبلة في 
الصحراء ‏ -أول فيلم روائي عربي- في الرابع من مایو ۱۹۲۷ 
حيث تولى إبراهيم تأليف القصة وتصويرها إلى جانب إخراجها 
سينمائيًاء واكتفى شقيقه بدر ببطولة الفیلم وتم تصوير الفيلم في 
أستوديو صغير أقيم في فيلا منطقة فيكتوريا بالإسكندرية. 

في عام ۱۹۳۰ انتقل الأخوان لاما إلى القاهرة بعد أن اتسعت 
مشاريعهما السينمائية» وبعد أن قدما فیلمهما الثاني فاجعة فوق 
الهرم " ۸ بطولة بدر لاما وفاطمة رشني وف القاهرة اسسا 


اسف لاما. 
كانت معظم الأفلام التي أخرجها 
إبراهيم LY‏ یقوم ببطولتها شقیقه بدر 
لاما حتی بعد زواج بدر من بدرية 
cil,‏ التى قاسمته بطوله هذه 
الأفلام» أما الأفلام التي أخرجها 
إبراهيم لاما ولم يشارك فيها بدر لاما 
فهى: (وخز الضمير ۱۹۳۱- الضحایا 


۱ - لیالی القاهرة ۱۹۳۹)۔ 


مصابني» ورجاء عبده» وأمينة رزق وفاتن حمامه وشادیةق 
وليلى فوزي» وزكي رستم. بالاضافة إلى شقیقه بدر وابنه 
سیت 

لاحظ الكثيرون حرص الأخوین LY‏ على أن تکون 
معظم العناصر الفنية التي شارکتهما في تنفیذ آفلامهما 
الأولى من الیھودہ كما اتهم الکثیرون هذه الأفلام بأنها 
كانت في معظمها معادية للشخصية العربية والاسلامية 
والتي بسببها حاول البعض الایحاء بأنها آوقعتنا في 
مأزق» ونی مقدمة هذه الأفلام صلاح الدین الأيوبي" 
الذي استقبله النقد السينمائي في فترة إنتاجه بالهجوم 
القاسي . 

خر جم لاما وابنه سمیر من مصر لمدة عام ونصف 
العام في أعقاب حرب ۱۹6۸ تارکا الأستودیو الذي عتلکه 
والافلام التي كان یوزعها من arts]‏ وعادا في نهاية 
آغسطس ۱۹4۹ عندما حدث تغيير في السياسة الصرية 
إزاء الیهود» وقد تعرض للهجوم الشدید بسبب تغيبه» 
وحاول التمویه على أسباب ale‏ عن مصر OY‏ البعض 
كان یعلم أنه مسيحي والبعض الاخر یعتقد أنه مسلم وبرر 
غيابه بقوله: کان الغرض الرئيسي من الرحلة هو استحضار 
آلات الأفلام ا ملونة غير أنه ثبت لديه أن الأفلام الملونة في 
أستوديوهات أوروبا لم تصل صناعتها بعد إلى حد الكمال» 
فأرجأ Las‏ هذه الفكرة إلى أن تنفذ في الوقت الناسب 
الات الامريکية الکاملة ".غير chine ol bot‏ لا 
E‏ وود ١‏ يستدعي الغياب لأكثر من cele‏ كما أن أستوديو لاما لم يكن 
مثل صلاح الدين الأيوبي ۱۹4۱و سم ۳ ولكن جلاک |مکانیات جيدة لصتم الأفلام الأبیض والأسوده فکیف لم 
لضعف الامکانیات الانتاجية لم ترتق هذه الافلام إلى مستوی 
الشخصیات التي قدمتهاء كما قدم آول فیلم عن حكاية قيس 
ولیلی ۱۹۳۹ بالاضافة إلى الأفلام الاجتماعية والكوميدية. 


إبراهيم لاما وزوجته 


تنوعت أفلام المخرج إبراهيم لاماء فقدم الأفلام التاريخية 


تعجبه الآلات الأوروبية ويريد الأمريكية ولم يقتنع أحد با قال. 
انتهت حياة إبراهيم لاما نهاية مفجعة حيث قتل مطلقته 


se l ۲‏ 2 بالرصاص نتيجة للغيرة ورغبته في ردها إليه ومن ثم انتحر بنفس 
اوت هرک گارپ مو ga 8 T‏ سو مساق کا دلو NGO‏ 
ون ۱۹۲۹ -۱۹۵۱. 


1 ۱ اپراهیم لاما وزوجت 
یعتبر الفنان ابراهیم لاما هو آول من صور فی غابات ابراهیم لاما وزوجته 


السودان وکینیا وأحراشها من الصریین, فقد انطلق إلى 
هناك بکامیراته لیصور فیلمیه MALI‏ الفقودة عام NASA‏ 
و القافلة تسیر" عام ۱۹۵۱. وقد کتب مقالاً عن مغامراته 
في الأدغال وبين الوحوش نشرته مجلة الکواکب. 
قدم إبراهيم LY‏ للسینما الصرية ثلاثين فیلما خلال 
آربعة وعشرین Úle‏ وعمل مع کبار النجوم آنذاك مثل فاطمة 
رشديء Lely‏ داغر» وبهيجة حافظ وماري كويني؛ وبديعة 


تیر لیر NGING‏ رازه 


شیرین جابر- سوزان عابد 


في الثامن والعشرين من يناير والأول من فبراير من 
عام ۱۹۰۳ ol‏ الرئيس محمد نجیب بحديث خطير أكد خلاله 
أن المفاوضات بشأن جلاء القوات البريطانية عن منطقة القناة 
مسألة مفروغ منهاء وأن أمام بريطانيا أن تختار أحد أمرين» Ub‏ 
الابقاء على جيش الاحتلال الذي يكلفها هذه الأموال الباهظة 
في الشرق الأوسط حيث تنتشر رُوح العداء لبريطانيا بین دول 
هذه المنطقة» وحيث يتحتم على كل جندي إنجليزي مراقبة كل 
بيت فيهاء وإما أن تعمل بريطانيا على إجلاء قواتها وترك منطقة 
القنال لهؤلاء المقتدرين الذين وطدوا العزم على الدفاع عنهاء 
وأعني بذلك جيش مصر. 

واستطرد نجیب قائلاً إننا على 
استعداد لتولي مسألة حماية القناة 


بأنفسناء وأضاف أن بریطانیا لا 
تستطع أن تحمي القناة ووراءها 
VY‏ مليون من المصريين يناصبونها 
العداء. وعلى هذا فإنهم سيضطرون 
إلى الجلاء عن المنطقة» ويجب أن يتركوا أمر القناة 
لشعبهاء فهم سيدافعون عنها بحماس وعزم ونية 
صادقة. 


جا نایم ۶ھ 
أراد له آبوه أن يكو 
الرجل الذى ale‏ ؛ 


ابأو واجدادہ کلہم مارب 


1 


ومضى محمد نجيب فی حديثه يقول: "إن 
الدولة الحرة.. الدولة المستقلة» هي التي تستطيع أن تساهم 
بطريقة فعالة في مشروعات الدفاع . 


ği‏ هذا ال خطاب التاريخي لحمد نجیب دوي وصدی في 
الدوائر البريطانية على اختلافهاء وقد ترجم هذا القلق على 
صفحات الصحف البريطانية» وتجلت ples‏ القلق الذي استوى 
على البريطانيين من جراء خطاب الرئيس محمد نجيب في تلك 
العناوین الضخمة التي خرجت بها كل الصحف البريطانية 


واستطردت تقول: إن معالجة تشرشل لمسألة قناة السویس 
جاءت بطریقة فذة تدعو إلى الاعجاب. فهذا الموقف الذي 
يقفه تشرشل قد عکس التيار الذي كان دائب الهدم في كيان 
الإمبراطوريةء وهو التيار الذي كان یتجنب أن تتحمل بریطانیا 
مسئولية الإمبراطورية» ويفكك أوصالهاء وقالت: إن الرئيس 


حيث قالت: 
الديلي ميل: نجيب يدعو إلى الاستعداد للقتال. 
النيوز كرونيكل: نجیب ينذر بريطانيا. 
الديلي هيرالد: نيب يلوح بقبضته. 
الديلي تلجراف: نجيب يتكلم عن المعركة القبلة. 


جیب قد طالب بریطانیا ob‏ تتخلی دون ما قيد أو شرط عن جميع 
ادعاءاتها وحقوقها في قناة السويس» وكان يريد أن يضع هذا 
التسليم من جانب بريطانيا في جيبه قبل أن تبدأ الباحثات حول 
مستقبل القاعدة» ولكن تشرشل رفض التسليم بهذه المطالب. 

فضلاً عن التأکید على أنه لیس هناك من الأسباب ما يدعو 
بریطانیا إلى الانسحاب من قاعدة القناةء فالمعاهدة 
الصریة ee‏ 
على بقاء القوات 
الا جلیز à‏ 


وأجمعت الصحف البريطانية بعد نشر نص الخطاب» أن 
التعليمات قد أرسلت على جناح السرعة إلى ستیفنسون؛ 
السفیر البريطاني فی القاهرة» كي بتحسس ما إذا كان ,۸ 27 
في الامکان استثناف الباحثات مع مصر. یت 

وقد اكتفت معظم هذه الصحف بنشر الخطاب دون سحت 
تعليق فيما عدا بعضهاء فقد كتبت الديلي إكسبريس تقول : 
إن هناك لدى بريطانيا كل الأسباب التي تدعوها للبقاء في 
قاعدة القناة. ومضت ا حریدة الاستعمارية ذات النزعة ےہ 
اليمينية في تعليقها تقول: aly‏ لمن حسن ٠‏ 
احظ أن تشرشل يدير Bo‏ الشئون ال خارجیة 


في هذه الاونة 
الحرجة» وذلك نظرا 
لمرض أنطوني إيدن وزير / 
الخارجية ومضت الجريدة / 
تقول + HAs ol‏ من pill‏ / 
سينتقدون تشرشل لصلابته وصلابة موقفه J‏ 


تقو 


Sod‏ انز وى 


Bhs‏ يت 
wow‏ على أن یکون b‏ 


فسيقولوت wl‏ استعماری ager‏ ویٹھمونہ / 
al‏ يريد Shad!‏ وأنه ینکر على مصر حقها / 
الشروع وآمانیها القومية. 


۸۲ 


حتى تستطیع مصر الدفاع ly des‏ جانب ذلك فهناك 
کل الأسباب التی تدعو بریطانیا إلى البقاء في القاعدة وعدم 
ales’‏ مهاه Bly‏ امن TAN‏ وس ارھا بر حبوی بال 
لأمن الامبراطورية كلها 

أما الديلي ميل الحافظت فکتبت تقول: هل يعني خطاب 
محمد نجيب الملتهب أنه قرر عدم التباحث من جدید مع بريطانيا 
بشأن قاعدة السویس؟ فاذا کان قد قرر ذلك فعلاء فانه لا شك 
قد سلك طریقا مثيرًا غريبًا في اعلان قراره» إن محمد نجیب لم 
ë=‏ المندوبين ن البریطانیین في القاهرة آن الباحثات قد قطعت قبل 
أن يلقى خطابه الثوري» إن الحكومة البريطانية كانت ولا تزال 
على امد القارض من أجل اضرق على ت مق له 
مع مصرء ولكن مصر منذ البداية أعلنت أن لها هدفا واحدا هو 
الاشراف الكامل على القاعدة والتخلص من الإنجليز. 

لم تكن تلك هي الرة الأولى التي يثير فيها محمد نجیب قضية 
ابحلای فقد سبق وأدلى برسالة شبيه لهذه في حدیثه الصحفي مع 
الدكتور حمدی الخياط العلق السياسى لشئون الشرقين الأدنى 
والأوسط برادیو آلانیا الغربية سل كار أخبار اليوم في ألمانياء 
وقد وجه محمد نجیب كلمة باللغة الألانية إلى الشعب الألماني 
لاذاعتها في محطات ألمانيا الغربية» وأكد في حديثه أن الهدف 
الآن هو ce LI‏ مشیرا ی أن مصر قد قالت كلمتها من قبل وهی 
القوات الأجنبية عن مصرء وأنه يرجو أن 
يحقق هذا الهدف في أقرب وقت مستطاع . 


ضرورة جلاء جميع 


كما نشرت مجلة التايم في عدد صادر لها في سبتمبر 
عام ۲ احتل فيه اللواء محمد نجيب معظم صفحاته. حيث 
عرضت وجهات نظر مختلفة حول رئيس مصر نجيب وتری 
أنه آقوی شخصیة في الشرق بعد أتاتورك› وأفردت المزيك من 
الصفحات لتحليل الانقلاب الذي حدث في مصر (ثورة ۲۳ 
ply‏ ۱۹۵۲ مقیرة إلى آنا Sg‏ ال الوسعلى وإلى ei‏ 
الذي يقف وراءها الذي أطلقت عليه لقب الرجل القوي . 
وتشير التام أن الشعب الصري يحب نجیب ويهتف له ويبارك 
حركته وينتظر منه في القريب العاجل أن يعمل على تقديم 
نتائج ملموسة لرجل الشارع والفلاح . واستطردت المجلة ت تقول : 
(على نجيب مهام ثقیلة فعليه أولا القضاء على الفساد كما وعد 
والوصول إلى ذلك» عليه کسر شكيمة الباشوات السابقين 
الذين يحاربونه JS‏ ما أوتوا من قوة» وعليه أيضًا إقامة صرح 
المجتمع المصري على أسس جديدة تبدأ من أسفل إلى أعلى) . 

قامت جريدة الأخبار المصرية بتجميع بعض الآراء الصادرة 
عن الصحف البريطانية المختلفة والمتعلقة باللواء محمد نجيب 
منها: 


٠ه‏ آجمعت الصحف البريطانية على أن اللواء محمد نجيب 
رجل مخلص ومستقيم. 

٭ قالت إنه رجل عسكري وليس سياسيًا وأنه يحمل في 
Gtaal azas‏ بعيدة المدى. 

٭ قالت بعض الصحف إن بریطانیا يجب أن تفتح عینیها 
جیدا ئزق ابلنرال غیپ سم بالتکتيك الذي 
يسيطر عليه عنصر المفاجأة.. aly‏ قد یفاجیع بریطانیا 
بخدعة من خدعاته الشهيرة. 

٩‏ ذکرت صحيفة الدیلی هیرالد تربیون مقارنة بين اللواء 
محمد جيب والزعيم أنانورك قالت فیه: إن السؤال 
الذي یتبادر إلى الأذهان في الوقت ا حاضر هو ما ذا 
كانت القدرة والرغبة متوفرتین لدى اللواء نيب 
لواصلة حركة الاصلاح التي بدأها أم أنه سیتحول 
إلى المجازفة في الشئون الخارجية» واستطردت الجريدة 
فقالت إن الحالة اليوم في مصر شديدة الشبه بما كانت 
عليه في عهد مصطفى كمال أتاتورك عندما أقام نظام 
حكمه على أنقاض الإمبراطورية العثمانية. وقد سار 
محمد نجيب على النهج الذي سار عليه أتاتورك لا 
مصدق رئيس وزراء إيران. واختتمت الجريدة مقارنتها 
بقولها إنه سيكون لمصر وللعالم الحر ما يبرر الأمل 
ويشيع الاطمثنان والامتنان إذا کان الرجل الحديدي 
"محمد یب" من القوة بحيث يستطيع السير على 
النهج القوي الذي سار فيه حتى الآن. 

ومن هنا يمكننا أن نعي وجهات النظر المختلفة التي نشرتها 


هو الهدف الذي لا بديل عنه 
وغير قابل للنقاش. 
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تعتیر النقود مسجلا متظورا ما كانت عليه الحوال مسر ف 
عصر آسرة محمد علي باشا (۱۸۰۵ - ۱۹۰۳))ء وقيام ثورة ۲۳ 
يوليو ۱۹۰۲ء وتحول مصر إلى النظام الجمهوري. فقد أفصحت 
لنا النقود التداولة في تلك الفترة عن دلالات عدة لهوية الدولة 
cd pall‏ ولا كانت مصر ولاية عثمانية فلم يكن يحق لحاكم مصر 
أن يضرب العملة باسمه حيث تعد العملة إحدى شعارات 
الحكم» ولا يحق لأحد أن يضرب العملة باسمه إلا السلطان, لذا 
لم یسجل حكام مصر في مبلغ عنفوانهم أسماءهم على النقود 
المصرية» وكانت هناك محاولة فردية قام بها محمد سعيد باشا 
بتسجيل اسمه على النقدہ غير أن النقد grall‏ ظل يُضرب 
باسم السلطان العثماني حتى إعلان الحماية البريطانية على مصر 


عندما بدأ تسجيل أسماء حكام مصر على النقود المصرية. 

كما تتميز تلك الفترة بتداول نقود أوروبية تذكارية خاصة 
بمناسبة افتتاح قناة السویس, وتداول أوراق البنكنوت النقدية في 
مصر كسندات تدفع قيمتها لحامليها. 

إن تاريخ النقود المصرية ما بين عامي ۱۸۰۵ - ۱۹۸۱ يعكس 
بحق العديد من جوانب التاريخ المصريء فالنقود وثائق أصلية لا 
يمكن الطعن فيهاء وا خطاً فيها نادر. 


كا 


پت رر 


‘ ۱ لكت 

9 النقود الأوروبية المتداولة في عصر الخديوي إسماعیل. الات سس 

. النقود العثمانية التداولة في عصر الخديوي إسماعيل‎ ٠ 

٭ النقود المتداولة في عصر الخديوي عباس حلمم الثانى. 
كامل . 

© النقود التداولة في عصر السلطان أحمد 
فؤاد الأول. 


قرد Tuya‏ نمیا هی E)‏ 


e‏ هر کت سور 
سس ہے گاج _ صرمحد ge‏ بحا 


و و 


00060 


Suaga TETEA E] car Sed وه تا‎ 


* _ النقود التداولة في عصر اللك أحمد فژاد 
mary‏ 


© النقود التداولة E‏ عصر الرئیس جمال 


٭ النقود التداولة في عصر الرئيس محمد أنور السادات. 


وقد اعتمد فريق العمل في رقمنة النقود المصرية على الاتي: (الوصف- المناسبة - النوع- مادة الصنع- المصدر- التاريخ- مكان 
الصك- المسئول المباشر- العرض- الطول- البلد - القيمة) في سبيل إعطاء صورة متكاملة للحالة النقدية والاقتصاد المصري. 


بالاضافة إلى بعض العملات التذكارية منها: (عملة تذكار ثورة ۲۳ یولیو - تأميم قناة السويس- الوحدة بين مصر وسوريا- وفاة جمال عبد 
الناصر- إعادة افتتاح قناة السويس- توقيع اتفاقية كامب ديفيد- السد العالي- أم کلثوم). 


المزيد من النقود تجدونه من خلال الرابط التا ی: 
http://modernegypt. bibalex.org‏ 
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۲۰۱۱ 


Ao 


للأسرة الطحاویة موقع تاريخي ترائي حرص فريق العمل به 
على أن يبدأ العمل والتوثيق من نهاية القرن الثامن عشر ولم 
یصلوا موضوعاته التوثيقية إلى عام ۱۹۰۲ بعد حيث يتم التركيز 
والجهد على تلك ا حقب التاريخة» في محاولة منهم باللحاق بكل 
أوراق تلك الفترة حيث يعتقدون أن ما بعد ذلك ey‏ كان أوفر 


في مواده. 


یف 


إن آول ما يطالعك من هذه البانوراما الرائعة الصفحة 
الرئيسة التي حوت استعراضا لأبواب الوقع» وکذلك رمزي 
ا حصان والصقر وواجهة لعدد من الشیوخ بوجوه معبرة. 
بدأت صفحات الموقع بالجانب التاریخی لهذه الأسرة في 
شکل عدة آقسام کالتا ی: 
نبدة تاريخية 
والتی تعود إلى قبيلة بنی سليم؛ By‏ الصفحة الثانية من هذا 
الباب أكمل الوقع هذا التسلسل متجها نحو فروع الهنادي 
التي منها آسرة الطحاوي مع مناداة دائمة إلى باقي الفروع 
لتلتحم مع هذا الصرح lc‏ لديهم من تاريخ ووثائق» ووصح 
في هذه الصفحة آثرهذه القبيلة على الحياة السياسية داخل 
الدولة المصرية في شكل قوات غير نظامية ضمن جيش محمد 
علي ومن اتی بعده بشكل متواصل. با يلقي الضوء على هذه 
من الصور القديمة التى Sib‏ هذه الموضوعات. 
فرمانات 
من الفرمانات الصادرة من الغازي السلطان عبدالحميد بن عبد 
teal‏ ثم فرمانات خدیویة كثيرة وتقارير بتعیین غُمّد وكذلك 


زیارات میدانیة 


منها زیارات آتت للأسرة من خارج القطر 
ومنها زیارات إلى الاسرة من داخل القطر 
الصري؛ أو من الأسرة إلى داخل القطر تم من 
خلالها تغطية دائمة لهرجان الهجن السنوي بسینای 
في محاولة لنقل ما دار فيه إلى زوار الوقع. 


قرات 
خصصت الصفحة الأولى من هذا القسم للقهوة 
العربية؛ لایضاح تاريخها وآدابها وأدواتهاء والصفحة الثانية 


بالسعري کت و الس ورت Ne‏ رقي بالصور برد 
J!‏ عام ۷ء 


يستطيع الزائر من خلال هذا القسم أن یستعرض الفنون 
الشعبية المتعلقة بالأسرة بل بالقبيلة فى شكل (كف العرب) 
مع توضيح كافة أركانه» بالاضافة إلى وثائق مكتوبة بالريشة تعود 
للقرن العشرين وكذلك كثير من الصورالقدية. 

قرأت لك 


لم يهمل هذا الوقع القارئ العادى غير العني بالتراث بل 
آفرد لذلك قسم (قرأت لك)ء هذا الباب يعرض موضوعات 
تاريخية على صفحته الأولى ذات صلة با حقبة التاريخية التي 
يتناولها الموقع . وعلى الصفحة الثانیة موضوعات أدبية ذات صلة 
بنفس الموضوعات. 

العادات والتقاليد 

رکز فى عدا الباب على استعراض جوائب Ble‏ من حیاۃ هذه 
الأسيرة بل القبيلة أيضاء ویرون أن کل هذه العادات تتسحب 
على کل قبائل الغاربة التي منها الهنادي» حیث استعرضت 
الصفحات الخمسة ما یحدث g‏ شهر رمضان» وعاداتهم یل 
الضيافة» وكيفية مشاركتهم في الاحتفالات التي تمت عند 
زواج الملك فاروق بالملكة فريدة عام ۱۹۳۸ء ومشاركتهم الملك 
فاروق أيضا في إظهار الحفاوة وكرم الضيافة عند زيارة الملك عبد 
العزيز بن سعود لمصر عام ١١۱۹ء‏ وكذلك المضيفة ديوان العرب 
Lal,‏ عاداتهم فى الوشم (Gul)‏ عند العرب» وعاداتهم في 
الأفراح والمناسبات السعيدة» كما تلقي هذه الصفحة الضوء 
على المرأة وأزيائها ووجودها داخل النصوص الأدبية وأثرها على 


الشاعرالبدوي» مع عرض لكثير من الصور التى توضح هذا. 
Lil‏ الخيل فكان لها وجودها الدائم على صفحات الوقع كما 
کان لھا وجودھا الدائم ايتا في حياتهم اتضح ذلك في وجهة 
نظرهم في الخیل وأصولھا وتربيتها وا حفاظ علیھاء مع عرض صور 
لخيول آتت من سوريا في شکل عرض ما قبل الشراء وکذلك 
استعراض وثائق عبارة عن شهادات آنساب للخيل تظهر لأول 
مرق بهرت كل العنیین بالخيل في العالم العربي والغربي 
وصححت مفاهیم كثيرة لدیهم عند عرضها على الوقع؛ ووضح 
ذلك Ue‏ على صفحة خیول الطحاوية على خريطة العالم 
Wiss‏ الردود التي تلقاها الوقع من آمریکا وآوروبا على صفحة 
التعلیقات. کذلك حرص الوقع على استعراض نشاط الأسرة 
الطحاوية في ميادين السباق الختلفة بمصر مرورا بتاريخ نشأتها 
وسرعتهم بالاشتراك بها. 

يضم الوقع مكتبة إلكترونية بها الکثیر من الفقرات الجميلة 
لكف العرب؛ وكذلك توثيقا للزیارات التي قامت بها بعض 
القنوات الصرية للأسرة» وكذلك Wagé‏ على Jol‏ شعراء 
الاسرة ومشاركة الوقع في المؤتمرالذي آقامته الجمعية الصرية 
للدراسات التاريخية العام الاضي من ۸-٦‏ إبريل ۰۲۰۱۰ وکان 
المؤتمرعن البدو في الوطن العربی عبر العصور بالاضافة لكل هذا 
يضم الوقع نبذة مختصرة عن صاحب الوقع وأعماله. 

المزيد والزید يمكنكم متابعتة من خلال الوقع ا خاص بالاسرة 
الطحاوية من خلال الرابط StS!‏ : 


http://www.eltahawysaoud.com 


العهد ةا مر مة بين اححكومة المصربة 
بخصوص ps‏ مد نة لا سک د مربة وضواحيها بالخاض 
۱ قراس ۱۸۹۵ 


منح صاحب السمو والي مصر للمسیو شارل لوبون الاذن 
بتنویر مدينة الإسكندرية وضواحیها بالغازه بمعنى أن شركة لوبون 
[ass‏ بأشغال التنویں ولاحکومة تتعهد ob‏ تأخذ منها كل ما 
تستهلکه في التنویر من الغازء ولا تدع أحدًا غيرها يركب مواسیر 
لایصال الغاز إلى شوارع الدينة وميادينها. ومن التفق عليه أن 
کل فرد من الأفراد يظل حرا في أن يعمل لنفسه أو بواسطة غیره 
للتنوير في ملکه. والاذن معطی من سمو الوالي لمدة ثلائین سنة 
تسري ابتداء من يوم سير أشغال التنویر. 

المادة ۱: على السیو لوبون أن يجري على نفقته ومسژلیته 
جميع الأعمال اللازمة لتشغیل وابور الغاز وکذا آشغال القنوات 
مد مواسير الغاز: وکل هذه الأشغال يجب أن تجري على مقتضی 
أصول الصناعة وتحت ملاحظة مفتش تعينه السلطة الادارية 
فيما يختص بتراكيب المواسير في شوارع المدينة وميادينها. 

المادة ۲ : يجب أن يبتدئ التنوير بالغاز بعد مضي سنة على 
الكثير من تسليم الأرض اللازمة لبناء الوابور وملحقاته إلى 
المسيو لوبون وإطلاق يده فيها. 

المادة ۳: ينشأ التنوير بالغاز في بادئ الأمر من الوابور لغاية 
الميدان الکبیر وفي الشوارع المجاورة على امتداد ثمانية آلاف متر 
على الأقل» يجب أن تكون مركبة بأكملها بعد مضي ستة أشهر 
من يوم أن تكون حالة الوابور OSE‏ من تشغيله. 

المادة 4: يجب عندما يريد بعض ol BM‏ أن يمتد التنویر Jl‏ 
آماکن لا تکون فیها مواسیر رئيسية آن تجري الشركة 0 
اللازمة لذلك. على شرط أن يأخذ آولعك الأفراد اشتراکا مدة 


الجديدة من السافات على واقع ۱۵ مترا. 

الادة 6: جب اجراء أشغال الواسیر بحیث یکون إعاقتها 
للمرور آقل ما يكن ومع اتخاذ الاحتیاطات اللازمة من حيث 
الأمن العام. 

ا مادة ۲ : على الشركة أن تعید أرضية الشوارع وا میادین إلى 
حالتها الأصلية» وتبقی صيانة الارضية وترمیمها على عهدتها 
ابید E‏ 

المادة ۷: إذا صودفت على امتداد القنوات بعض العوائق 
كمجاري عیون ا اء أو الأبار أو الصهاریج أو الجاریر أو الکهوف 
أو غير ذلك؛ فعلی الشركة أن gas‏ مع السلطة الادارية على 
حفظ تلك الأبنية» ويجب عليها لعدم المساس بالأبنية المذكورة 
أن تتبع التخطيط الذي ترسمه لها السلطة الإدارية. 

المادة ۸: تقدم الشركة مهمات التنوير العمومي من مواسیر 
ومصابيح وأذرعة حاملة وغير ذلك» وتتولى صيانتها بحيث 
تسلمها بحالة حسنة عند انتهاء مدة الترخيص. 

:٩ doll!‏ يعطى سمو الوالى للشركة الأرض اللازمة لبناء 
الوابورات ووابور الغاز و ملحقاته والستودعات وغیر ذلات: 

المادة ٠١‏ : عند انتهاء الالتزام ترجع الارض للحکومت وهذه 
تکون ملزمة فقط Ob‏ ترد للمسیو لوبون بو جب تئمین قيمة الأبنية 
وأجهزة الصناعة ومهمات الوابور والواسیر وأجهزة التنوبر وتصير 
tet‏ ملکا لها. 


المادة ۱۱: بے أن یورد الغاز على al‏ ما یکون من النقای 
بحيث يعطي دائما نورًا أبيض لامعا مستکمل الصفات ما آمکن. 

مادة ۱۲ : يكون مصباح التنوير العمومي مطابقا کل الطابقة 
لطراز الصباح الذي تعتمده مدينة باریس» ویتحری ذلك عمال 
الحكومة بحضور مدير الوابور. 

المادة ۱۳: تضع السلطة الادارية نظامًا لمواعيد التنوير 
سو Pa‏ الواعید تبعل 
ALJ‏ 2 


المادة ۱6 : الایقاد والاطفاء يجريان مقتضی الواعید السابقة وی a‏ 3 
الذكر؛ ویکونان على عهدة الشرکۂ ويجب الابتداء في الایقاد 
بعد نصف ساعة من غروب الشمس والافتهاء منه یں مدی 
نصف ساعة ویکون ا جزاء على الخالفات 

كانت تتقاضاه الشركة عن الصباح أو آکثر الذي لم يوقد لو 
Spel Sxl foal al‏ 


الادة ۱۵: ثمن الغاز 


الماذة نت pall‏ ا 


ا 


پر اس وکذا الساجد T‏ ایا icon al ne‏ المادة YY‏ إذا 
فیها بطريقة التنویر هذه» یکون التنوير فیها بطريقة العداد؛ ويورد . تنقیص هام في م 
7 وخمسون ae‏ من ۰ ا بل 
الفرنك» والأجهزة اللازمة للانارة الآنفة الذ کر تکون على عهدة الشركة تکون مل تنقص من ثمن التنویر العمومي 
تلك الحلات على اختلافھاء فتدفع قيمتها للشركة وهذه تتول اسم رڈ قتصاد الذي توجده الطرق )8454 
تركيبها. الادة ۲۳: ف آو نواع بین للك والشركة 
المادة ۱۷ : التنویر فوق العادي ولاقامة الزینات وبابملة fs‏ فذلك النزاع ۲ البلاد وتقر الشركة من OVI‏ آنها 
الصابیح غیر الصباح الشار ليه في الادة ۱۲ تدفع قیمتها علی تذعر الذنك ۱ 
مقتضی الادة ۰۱۲ باحتساب مقدار ما تستهلکه الصابیح عن 


الغا زفي ws‏ المصري» "وثبتت . 


ا ای ie‏ 


yy . ٦ عدم مدن‎ oe 


DA je) 


كانت الصداقة القویة تربط بين الفنان بديع خيري 
السلم والفنان نجیب او القبطي.. ویذ کر خيري 
في حوار له عن مسرحية حسن ومرقص وكوهين" أنها كانت 
شعارا للوحدة الوطنية» وأن ظروف العمل بها كانت آکبر دلیل 
على الوحدة؛ وليس فقط من خلال النص أو eed‏ أي لم 
كد تا وطنية على الورق فقط» فقد كانت "حسن ومرقص 
وکوهین " وحدة وطنیة شعارًا وفعلاً. 


Coe a a‏ "كان زميلي 
eee‏ الريحاني tl,‏ نعود ذات يوم Ley‏ من أصدقائنا اج 
الستشفیات في حي العباسی وقد استرعى نظرنا في الطریق 
لافتة فوق أحد المتاجر 

مستودع الأمانة لصاحبه 
آبخرون وعثمان 

ولا يدري كلانا كيف استوقفته هذه التركيبة التي إن 
دلت على شيء UB‏ تدل على أن شئون التجارة بمعزل le‏ عن 
فوارق الأديان؛ وهي من هذه الناحية تلعب دورًا كبيرًا في توثيق 
آواصر ol BY!‏ وبالتالي توئیق آواصر انح 

فإذا بنجیب الريحاني یلفت نظره لهذا الأمر ویحدثه عن 
ر و زر ات الت ر 
۷ئ الديني السائد بين KE‏ وعبر عن ذلك بعبارة: as‏ 
يكون أجمل os‏ إذا أضيف إلى الشريكين السلم والسيحي 
شريك رد : 

بالفعل بدأ بديع خيري في رسم الخطوط eel‏ للعمل 
واقترح 1 البداية أن يكون اسم العمل حسین وحنین 
TA rae‏ و بدیع خيري هذا الوقف : "أخذنا نقلب سوا 
عشرات الأسماء حتی رای ایر عا حسن ومرقص 
وکوهین" ء على أي حال فقد أعجبتنا التسمية إلى حد كبير» في 
حن الم نکن قد فکرنا بعد ولو إلى حذ صغیر في انقصة التي 
يمكن أن تکون مسمی لاسمنا الختان وفعلنا كما فعل جحا في 
نوادره عندما عثر في الطریق على حدوة فاشتری لها فرسا من 


نجیب الريحاني وبدیع خيري 


ماله لینتفع من الحدوة. ثم بدآنا نفتش 
عن الجواد النشود أو بمعنى آخر القصة النتظرق 
ألفنا المسرحية في baga ٢٢‏ منها اثنان وعشرون للفصلین الأول 
والثاني وآربعة أيام فقط للفصل الثالث» ثم آرسلنا السرحية إلى 
إدارة الطبوعات للتصدیق dede‏ وفي انتظار هذا الاجراء بدأنا 
الدعاية للمسرحية في الصحف والجلات وفوق جدران الطرقات 
اا ی ی ہہ وو و 
الطبوعات . 
بدأت العقبات تقف آمام عرض السرحية حینما اعترضت 
إدارة الطبوعات بالتصدیق بالوافقة على عرض العمل في ليلة 
عرضه خضوعا ols‏ آبداه في رسالة مكتوبة عالم أزهري» وقد 
توسط لحل هذا الوقف الستشار عبد اہ ذهني» حیث 
استطاع ارت علی موافقة الأزھر باعتبار الامر لا هت tlhe‏ 
لشخص رو حفيد الرسول - صلی الله عليه وسلم- ولا 
يحمل آي اساءة لدین اور . الامر نفسه تکرر مع بطریر LS‏ 
الأقباط الارنوذکس File‏ اعتبار آن " pec‏ 0 هو ال 
بالكرازة المرقسية» ولعب دور حمامة السلام المحامي توفيق دوس 
في سبيل تذليل الصعابٰ والموافقة على العمل .. وتکرر الأمر 
ال oe a‏ حيث اعترض الحاخام على فكرة 
وضع اسم "كوهين" فی عمل كوميدي فکوهین باللغة العبرية 
هو الکاهن الاعظم وقد توسط لحل هذه الشکلة رجل آعمال 
تدخل وتوسط لدی ا لحاخامیة J‏ الأمر یدعی موسی داسا. 
وفي النهاية وافق الجميع وأصبح حسن ومرقص وکوهین رمرًا 
من أجمل رموز الوحدة الوطنية حتى اليوم. 


وقد أتبح IN‏ ات کی النور لراك مرة على مسرح دار 
الأوبرا بالقاهرة في ۱۲ نوفمبر AAEN‏ 


- انت مش كنت ple‏ توف اخریة oe‏ آهبه با سیدی قدامك 
آزمة الدیمقراطیه ( ۱۹۵ ) 


رف قاط و کی الا Dad‏ الج له 
اللیاتحذفت حایقولوها الشبان البایظن باعلی 
صوتهم فى صالة العرض ! 
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ھا و سسست مبهحة ثلفابية 
الرؤية بوضنوح م ثابتة سربعة 
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And what it means for the Middle East. 1 


